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الحكومية،  الدوائر  من  القريبة  الاطراف  بعض  عادت 
لنجاحات  للترويج  الايام  هذه  المالية،  القطاعات  في  وخصوصا 
كبيرة، والتبشير بقرب الخروج من الازمة، وبدأت تبني قصورا 
من أوهام على اجتماعات الربيع في واشنطن وحديث الحكومة 

عن الحلول القادمة من وراء البحار قريبا.
صحيح أن وفدا تونسيا هاما يشارك حاليا في لقاءات واشنطن 
تراهن  عامة  بصفة  والدولة  الحكومة  أن  وصحيح  السنوية، 
كثيرا على نتائج هذه المشاركة، وتنتظر منها الكثير، لكن الاصحّ 
التي تأتي من هناك عادة ما تكون محسوبة،  الحلول  ان  أيضا 
ومزيد  التداين  خانة  في  تصبّ  المحصّلة  في  لانها  ومنقوصة. 
التداين، والارتهان ومزيد الارتهان. ولان الذي يقدّم حلّا ينتظر 
ربحا من ورائه، وبالتالي فلا يمكن التعويل على هذه الاجتماعات 
في اخراج تونس بصفة حقيقية ونهائية من دائرة الازمة المالية.

صحيح أيضا أن تونس لم تذهب الى هذا الاجتماع الا مضطرةّ، 
العشر  أرهقتها  أن  بعد  الا مضطرةّ  التداين  دوامة  تنخرط في  ولم 
رأسها  وعلى  تونس  في  القوى  كل  أن  وصحيح  العجاف،  سنوات 
الاخر  على  الانفتاح  ضد  ليست  للشغل،  التونسي  العام  الاتحاد 
ورهن  الدولة  ارتهان  مع  ليست  أيضا  لكنها  والشراكة،  والتداين 
مستقبل الاجيال القادمة في سبيل أقساط وقروض ومنح لا تغني 

ولا تسمن من جوع.
الشأن منذ  بالخصوص واضحا في هذا  وقد كان موقف الاتحاد 
تفاوض  عملية  كل  في  الرئيسيين  المحددين  من  أنه  رغم  البداية، 
يحظى  الذي  العالي  الثقة  لمنسوب  وذلك  الاقتراض،  على  جديدة 
الملفات  من  ولتمكّنه  ثانيا،  التأثير  على  وقدرته  ولحجمه  أولا،  به 
الحقيقي  الضامن  لأنه  وبالأخص  ثالثا،  والاجتماعية  الاقتصادية 
على  المالية  الظروف  لتأثيرات 
في  والاستقرار  الاجتماعي  السلم 

البلاد.
في  حضوريا  شارك  وقد 
اجتماعات واشنطن كلا من وزير 
الاقتصاد والتخطيط وممثل تونس 
البنك  ومحافظ  العالمي  بالبنك 
المركزي التونسي، كما شاركت عبر 
السيدة  بعد  عن  التواصل  آليات 

وزيرة المالية.
الاخبار الواردة من هناك تقول 
جهودا  يبذل  التونسي  الوفد  ان 

كبيرة لمنح تونس فرصا استثمارية جديدة تخرجها من الازمة 
الحالية، وتقول ايضا أن الوفد شارك في عديد الاجتماعات مع 
ممثلي أهم المؤسسات المالية العالمية، وتباحث مع عدد من 

المتنفذين في سوق المال والاعمال الدولية.
الاقتصاد  وزير  يجريها  التي  الاجتماعات  هذه  أنّ  يذكر 
ببرنامج  »التعريف  أجل  من  تأتي  المركزي  البنك  ومحافظ 
النمو  نسق  من  الرفع  الى  الرامي  الاصلاحي  الحكومة 
الاجتماعية  المكاسب  ودعم  المالية  التوازنات  واستقرار 
لتونس في مسارها  الدعم  الفرصة لحشد  اتاحتها  فضلا عن 
الاصلاحي حتى تتمكن من تحقيق انتقال اقتصادي وتنموي 

مستدام وناجع«.
الرسمية  بلاغاتها  كل  في  تحاول  الحكومة  أن  ورغم 
الخلافات  حجم  من  التقليل  ووزرائها  رئيستها  وتصريحات 
الداخلية، وتقديم صورة نمطية عن استقرار وتفاهم ووحدة 
ء، الا أن واقع الامر على الارض يؤكد بما لا يدع  وطنية صّام
مجالا للشك، ان الطريق لازالت طويلة، وان هناك خلافات حقيقية 
لا يجب ان نسكت عليها حتى تتوسع وتكبر، وان الاهمية القصوى 
التي يوليها الناس للاستقرار الاقتصادي لا تقلّ بدرجة عن الاستقرار 

السياسي وعن السلم الاجتماعية.
الاتحاد  به  طالب  ما  وهو  المصارحة،  من  الاستقرار  وينطلق 
دوما، لان معرفة الشعب عن طريق مصدر رسمي من أعلى هرم 
السلطة، بالواقع الاقتصادي الحقيقي بعيدا عن البلاغات الاعلامية 
المغلوطة وبعيدا عن تحاليل الخبراء الموجّهة، هي الخطوة الاولى 
لبناء الثقة بين الاطراف الرسمية وبين الشعب التونسي، بكل فئاته 
للتفاهمات  الحقيقية  البداية  تعطي  ولانها  وهياكله،  وممثليه 
للخروج  الحلول  ايجاد  في  المشترك  وللتفكير  المشترك،  وللعمل 
الاكثر صدقا  مع  دائما  تتعاطى  أن  تريد  الناس  الازمات، ولأن  من 
ووضوحا، ولا تثق مطلقا في مزوري الحقائق اللاعبين على مفردات 

اللغة للمغالطة والتسويف.
وفي هذ الاطار، يحُسب لحكومة السيدة بودن أنها استمعت الى 
الاتحاد العام التونسي للشغل ممثلا في أمينه العام وفي أعضاء مكتبه 
التنفيذي، وتناولت معهم أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، قبل 
واشنطن. وهي خطوة  الربيع في  اجتماعات  الى  وفدها  ترسل  ان 

الاتحاد لا يرفض مبدأ الاقتراض لكن يحرص على مبدأ السيادة
الحكومة اختارت الذهاب الى واشنطن بعد ان عجزت عن ايجاد البدائل:

*طاهر علي

)عدسة منتصر 

العكرمي(

وطنية
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المحوري  للدور  بودن  حكومة  ادراك  على  أخرى  مرة  تؤكد 
الذي يلعبه الاتحاد، وتأكّدها من مغالطات الذين يطالبون 
العمل بمعزل عن  او  عليها  القفز  او  بتجاوز منظمة حشاد 

رأيها واقتراحاتها  ومواقفها.
»الدور  الاجتماع  مستهل  في  الحكومة  رئيسة  ثمنت  ولئن 
التي  والمجهودات  للشغل  التونسي  العام  للاتحاد  الوطني 
مناخ  وتوفير  التونسيين  حقوق  عن  الدفاع  في  بها  يقوم 
اجتماعي واقتصادي مناسب والحفاظ على مكتسبات الدولة 

الوطنية الحديثة.« 
ومخرجات  لحلول  التوصل  »ضرورة  على  أيضا  واكدت 
ناجعة لتجاوز التراكمات والصعوبات الاقتصادية التي تعرفها 
بلادنا على امتداد السنوات الأخيرة والتي تتطلب بناء منهجية 

عمل تشاركية مبنية على الثقة المتبادلة.
وعبرت رئيسة الحكومة عن حرصها على استعادة الدولة 
بجميع  تتكفل  راعية  دولة  باعتبارها  الاجتماعي  لدورها 
المواطنين التونسيين وتضمن حقوق الشغالين والعاطلين عن 

العمل والفئات الضعيفة والهشة دون تمييز«.
من  تتهربّ  لازالت  –كحكومة-  أنها  ينفي  لا  ذلك  أن  الا 
الاستحقاقات الملحة كتعديل الاجر الادنى وتفعيل الاتفاقات 
انقاذ  مسألة  ومناقشة  العمومية  الوظيفة  في  الممضاة 
العمومية  للوظيفة  الاساسي  والقانون  العمومية  المؤسسات 
دائما  الحكومة  تتحجج  التي  العالقة  الملفات  من  وغيرها 
وبالظروف  الدولة،  خزينة  على  الصعب  المالي  بالظرف 
الروسية  الحرب  بعد  خاصة  الصعبة  العالمية  الاقتصادية 

الأوكرانية.
الاتحاد من جانبه أكد حرصه على ضرورة تدارس »متطلبات 
المرحلة وخاصة كيفية الموازنة بين الاستحقاقات الاجتماعية 

الشرائية  المقدرة  على  والمحافظة  الأسعار  غلاء  مقاومة  من 
العمومية والضغوطات  المالية  للتونسيين من جانب، وواقع 

الاقتصادية من جانب آخر.
الطبوبي  الشغل الأخ نورالدين  العام لاتحاد  وشدد الأمين 
على أن الحوار الناجع والمسؤول وتوفر الإرادة الصادقة بين 
الجانبين كفيل بإيجاد المخرجات واستنباط حلول قادرة على 
الدولة  مكتسبات  على  والحفاظ  التونسيين  مصالح  خدمة 

التونسية الحديثة«.
من  نقاط  عدة  على  توافقات  الاخير  الاجتماع  أفرز  ولئن 
أبرزها مراجعة المنشور عدد عشرين، والعودة للتفاوض عبر 
آلية خمسة زائد خمسة والعمل المشترك على تعديل المقدرة 
الشرائية للتونسيين وتعديل الاجر الادنى، وغيرها من المسائل 
وتخلق  النظر  وجهات  وتقربّ  المشترك  العمل  تسهّل  التي 
تأخذ  ان  بعد  الاصلاحات،  في  قدما  للمضي  تحفيز  آليات 
مصداقيتها وأهميتها من خلال موافقة الاتحاد عليها وتبنيها.

البرنامج  على  الاتحاد  لقيادة  الحكومة  اطلاع  في  ولعلّ 
النقد  صندوق  مع  حوله  التفاوض  تعتزم  الذي  الاصلاحي 
عليه،  الاتحاد  ردود  وانتظار  المانحة،  والمؤسسات  الدولي 
في  يزيد  ان  شأنه  من  مشتركة،  توافقية  بصيغة  والذهاب 
اسناد الوفد التونسي ويدعم قدرة الدولة على التفاوض من 
موقع أكثر متانة وصلابة، وتعطيها تحصينا ضد كل المطاعن 
طريق  في  وضعها  الاطراف  من  كثير  تحاول  التي  والعراقيل 

الخروج من الازمة.
فهل تقدر تونس على ضمان أقصى ما يمكن من الوحدة 
الوطنية للذهاب الى التفاوض بفريق صلب؟ وهل يقدر هذا 
الفريق على تحصيل دعم مالي جديد يساهم ولو الى حين في 

تخفيف العبء على المالية العمومية؟

سمير سعيد ومروان العباسي 
يعرضان برنامج الاصلاح
 الهيكلي في واشنطن

في إطار المشاركة في اجتماعات الربيع السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد 
سمير  للسّيد  كان  الجاري،  أفريل   22 إلى   18 من  بواشنطن  المنعقدة  الدولي 
سعيّد وزير الاقتصاد والتخطيط والسّيد مروان العبّاسي محافظ البنك المركزي، 
اجتماع مع السّيد جهاد أزعور مدير التعاون مع منطقة شمال افريقيا والشرق 
وبمشاركة  الخبراء  من  وعدد  الدولي  النقد  بصندوق  الصغرى  وآسيا  الأوسط 
وزيرة المالية السيدة سهام بوغديري نمصية عبر آلية التواصل عن بعد. وشكّل 
الاجتماع مناسبة تم خلالها التطرق إلى محاور وعناصر برنامج الإصلاح الهيكلي 
الذي أعدته الحكومة والذي يتواصل التشاور بشأنه مع الشركاء الاجتماعيين 
والرامي إلى تحقيق انتعاشة اقتصادية تمكن من خلق الثروة ومن مزيد تحسين 

الأوضاع الاجتماعية خاصة على مستوى التشغيل واستدامة التنمية.
 Axel كما التقى وزير الاقتصاد والتخطيط ومحافظ البنك المركزي بالسيد
العالمي وعدد  بالبنك  العمليات  TROTSENBERG المدير المنتدب لشؤون 
من مساعديه بحضور السيد فريد بلحاج نائب رئيس البنك المكلف بمنطقة 
شمال افريقيا والشرق الأوسط. وتمّ التطرق خلال اللقاء بالخصوص، إلى آخر 
المستجدات العالمية من ذلك الحرب الرّوسية الأوكرانية والسبل الكفيلة بمجابهة 
الأولية في  المواد  المالية لاستيراد  المساندة  وذلك من خلال  السلبية  تداعياتها 
المدى القصير والمساعدة على القيام بدراسة شاملة لسلاسل القيمة في علاقة 
بالمواد الأساسية بشكل خاص والقطاع الفلاحي بشكل عام بما يمكن من تعزيز 
الأمن الغذائي الوطني. كما تمّ تداول سبل تعزيز التعاون في مجال الرقمنة لا 
سيما رقمنة الإدارة والإحاطة بأصحاب المبادرات الخاصة من الشباب الناشطين 
في مجال التكنولوجيات الحديثة فضلا عن العمل على استغلال الفرص التي 
يتيحها قطاع الطاقات المتجددة وتكثيف الاستثمار فيها. كما كان اللقاء مناسبة 
تمّ خلالها التعرض إلى البرنامج الإصلاحي الذي أعدته الحكومة بهدف الرفع 

من نسق النمو واستقرار التوازنات المالية وتطوير المكاسب الاجتماعية.  
واستعرض وزير الاقتصاد في ذات السياق جملة الإجراءات والقرارات التي 
الفترة الأخيرة بهدف تحسين مناخ الاستثمار والأعمال وتوفير  اتخاذها في  تمّ 
ظروف أفضل لفائدة القطاع الخاص حتـى يتمكن من تعزيز دوره في خلق 

الثروة بالبلاد والمساهمة في تنميتها اقتصاديا واجتماعيا.
وجدّد مسؤولو البنك الدولي استعداد مؤسستهم لمواصلة مرافقة تونس في 

مسارها التنموي ودعمها لدى المؤسسات المالية الدولية الأخرى.

 

وطنية

 قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل الأخ سامي الطاهري، إن اجتماع المكتب التنفيذي 
للاتحاد هو اجتماع دوري.

20 الذي تسبب في توتير  بإلغاء المنشور  التأكيد على أن المنظمة الشغيلة متمسكة  وجدد سامي الطاهري 
الأجواء.

وبخصوص  المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أفاد الأخ سسامي الطاهري أن الإجتماع مع الحكومة لم 
يطرح مسألة حصول الحكومة على ضمانات من الاتحاد، معبرا عن رفضه لهذا التعاطي.

وقال إن الأزمة في تونس عميقة وهيكلية ولا تحَُل بتجميد الأجور وبيع المؤسسات.
وشدد على رفض المنظمة الشغيلة لإلغاء الدعم وتجميد كتلة الأجور والتفويت في المؤسسات العمومية، واصفا 

هذه الحلول بالمتساهلة وبأنها تعليمات من النقد الدولي

الأخ سامي الطاهري:
›متمسكون بسحب المنشور 20 والأزمة لا تُحَل بتجميد الأجور أو بيع المؤسسات‹
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وطنية

* ناجح مبارك

اعتبر الرئيس قيس سعيد ان ما يحصل اليوم من قبل بعض القضاة هو 
يقع  ولم  انقلاب  بمحاولة  قاموا  »اشخاصا  ان  وقال  للعدالة«٬  »اغتيال 
بدورها  تقم  لم  العمومية  النيابة  لكن   ذلك  نطلب  لم  ونحن  اعتقالهم 
القضاة  بعض  ليتهم  جفال،  ليلى  العدل  بوزيرة  لقائه  خلال  ذلك  »جاء 
والقضاة  الجمهورية  رئيس  بين  الصراع  عاد  وهكذا  العدالة«.  بـ»اغتيال 
الى المربع الاول رغم اقرار مرسوم المجلس المؤقت للقضاء العدلي وصدور 
القضايا  امر قانونه الاساسي وينتظر ان يتحرك المجلس المؤقت للبت في 
العالقة والمتعلقة بالفساد المالي اضف اليها مسالة التآمر على امن الدولة 
وتلويح »نواب المهجر »بالتحرك فهل هي العودة الى مربع الاتهامات بين 

الرئيس والقضاة؟
بدا رئيس الجمهورية قيس سعيد غاضبا عندما استقبل وزيرة العدل ليلى 
جفال وهو الذي كرر اتهاماته للقضاة والبعض منهم بتعطيل العدالة بل 
مسألة  معالجة  البطء في  امام  العدالة« خاصة  »اغتيال  تهمة  الى  ذهب 
الانقلاب الذي أعده راشد الغنوشي يوم 30 مارس 2022 قبل حلّ البرلمان، 
مما دعا النيابة العمومية وبدعوة من وزيرة العدل الى الاستماع لعدد من 

النواب المجتمعين افتراضيا، قبل توجيه التهم إليهم.
المناسبة  العقوبة  بتسليط  الملف  هذا  طي  في  الجمهورية  رئيس  يرغب 
على المتهمين ،في قضية تعهد بها عميد قضاة التحقيق وتم الاستماع الى 
وفاق  في  والمشاركة  والانخراط  »بتكوين  تتعلق  تهم  وتوجيه  المتهمين 
قصد الاعتداء على الاشخاص والاملاك والاعتداء المقصود به تبديل هيئة 
الدولة واثارة الهرج« وهي تهم قد تصل فيه الاحكام الى المؤبد والاعدام 
الابتدائية  باسم المحكمة  الرسمي  الناطق  .وقد تم ختم الابحاث حسب 
البحث  فتح  وتم  التحقيق  بفتح  اذنت  قد  العدل  وزيرة  وكانت  بتونس 
النواب:  المركزية لمكافحة الارهاب ببوشوشة ضد عدد من  الوحدة  لدى 
راشد الغنوشي وسميرة الشواشي ومصطفى بن احمد ووليد جلاد وطارق 

الفتيتي وغيرهم...
الملف  مع  التعاطي  في  القضائي  البطء  سعيد  قيس  الرئيس  يهضم  ولم 

يقع  ولم  انقلاب  بمحاولة  قاموا  اشخاصا  »إن  قال  وكما  ذلك 
اعتقالهم« وأضاف نحن لم نطلب ذلك ولكن النيابة العمومية 
لم تقم بدورها ونحن نعيش ضرفا كان بامكان النيابة العمومية 

ان تقوم فيه بدورها«.

الزمن السياسي والقضائي 
يرغب  فبينما  القضائي  والزمن  السياسي  الزمن  بين  تباعد  ثمة 
في  والسياسي  الاصلاحي  برنامجه  تفسير  وتنسيقيات  الرئيس 
النفاذ العاجل بعد البتّ في الاحكام فإن الزمن القضائي يتميز 

بالبطء في مثل هذه القضايا الوازنة حتى تاخذ الابحاث الابتدائية مجراها، 
الضروري  »من  قال:  بودربالة حيث  ابراهيم  العميد  عليه  اكد  ما  وهذا 
الاخذ بعين الاعتبار مسائل إجرائية وقانونية في معالجة كل ملف مجددا 
التأكيد على ان دعوة النواب إلى حوار وجلسة افتراضية لا معنى لها من 

الناحية القانونية وإن لها تبعات أودت إلى حلّ البرلمان«.
ويرغب رئيس الجمهورية في حسم الملف النيابي قضائيا بما يضمن تحييد 
الخصوم من النواب، وحشرهم في زاوية المعادين لتطلعات الشعب مما 
يسهل عدم دعوتهم الى حوار ممكن واستثنائهم بطبيعة التوجه والتعويل 
على مخرجات الاستشارة الالكترونية، هذا مع الاقصاء الآلي لهم وبحكم 
في  المشاركة  ومن  السياسية  الحياة  من  ضدهم  مفترضة  احكام  صدور 

الاستحقاقات السياسية والانتخابية القادمة.

تخوفات من »تنازع الشرعيات«
ومنهم  معارضيه  تلويح عدد من  بعد  الرئاسية مبررة  التخوفات  أن  كما 
نجيب الشابي بـ»حكومة انقاذ وطني« سانده في هذا التمشي رئيس حركة 
النهضة راشد الغنوشي الخصم اللدود للرئيس وتأهب عدد من النواب عن 
الدوائر الانتخابية بالخارج الى تكوين »برلمان المهجر« بما يوفر لديهم الية 
والأمريكية،  الأوروبية  والمالية  السياسية  والهياكل  المنظمات  لدي  تحرك 
»قضاء  قضائية ضمن  احكام  وصدور  البرلمان  حل  قرار  ان  هؤلاء  ويعي 
الرئاسية  الاستباقية  والخطوة  تحركاتهم،  طبيعة  سيعقد  وناجز«  عادل 

تعمل على القطع وفي المهد لـ»صراع الشرعيات«.
كلامية« جديدة ضد  لـ»صواريخ  قيس سعيد  الرئيس  إطلاق  يبرر  هكذا 
القضاة مما يذكر الرأي العام بالحملة الأولى ضد المجلس الأعلى للقضاء 
لعدد  المشروع  غير  والكسب  الفساد  على  والتستر  بالمحاباة  إياه  متهما 
من أصحاب العباءة السوداء، هذا قبل أن يعلن عن حلّ المجلس الأعلى 
ويسرع  للقضاء  المؤقت  بالمجلس  رئاسي  مرسوم  وعبر  واستبداله  للقضاء 

أعضاؤه في المصادقة على نظامه الداخلي.

نطام داخلي للمجلس وبعد
تتصل  لا  للقضاء  الأعلى  المجلس  على  والمطروحة  الأولوية  ذات  الملفات 
النواب  إلى  الموجهة  »التهم  والنظر في مسألة  السياسية  الملفات  بمعالجة 
الانقلابيين« بالتآمر على أمن الدولة بل إن الأولوية الآن للحركة القضائية 
وفتح باب الترشح للقضاة الذين يرغبون في النقلة أو الترقية وغيرها وفي 
تعلق  وما  التأديبية  الملفات  في  النظر  جانب  الى  هذا  المضبوطة،  الآجال 
بشير  السابق  الجمهورية  بوكيل  المتعلقة  القضايا  سلم  في  الحربة  برأسي 

العكرمي والرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد. 
هكذا يضغط الرئيس قيس سعيد على القضاة ومجلسهم المؤقت من أجل 
أن تساير أشغال القضاة ومجلسهم شواغل الرئيس السياسية والانتخابية، 
في وقت حساس ودقيق بين حوار موعود به واستحقاقات قادمة يعول 
الانجاز »بقضاء  المسارات وسرعة  الدولة على تلازم  الرجل الاول في  فيها 

عادل وناجز«.

عمليا لا تفصلنا على موعد الاستفتاء المقرر نظريا الا ثلاثة اشهر ونيف الا 
ان الحوار الوطني على ضوء نتائج الاستشارة الوطنية الالكترونية لم ينطلق 
الحوار  »قطار  ان  اكد  قد  سعيد  قيس  الجمهورية  رئيس  ان  رغم  بعد، 
انطلق« ولكن ولا جلسة تم تحديدها الى حد الان بين المنظمات الوطنية 
الكبرى والاحزاب »النظيفة« وهذا ما دعا عدة جمعيات مهتمة منذ الثورة 
المقترحات  تشبيك  التحرك من خلال  الى  ومراقبتها  ونزاهتها  بالانتخابات 

ومحاولة الضغط لتشريكها في الاستحقاقات المقبلة.
دعت شبكة »مراقبون« والجمعية التونسية من اجل نزاهة وديمقراطية 
الانتخابات »عتيد« الى الاسراع بعقد جلسات ماراطونية من اجل حسن 
رئيس  اعلن  ،وان  المثبلة  الانتخابية  والاستحقاقات  للمواعيد  الاعداد 
الجمهورية قيس سعيد عن موعد اجراء الاستفتاء منذ يوم 13 ديسمبر 
الماضي فان تفاصيل ذلك وعملياته الاجرائية لم تتضح بعد ولا تفصل على 

الموعد الا بضعة اشهر.
ان تنقيح القانون الانتخابي وحسب سيف الدين العبيدي الكاتب العام 
المجتمع  وقوى  الجمعيات  مع  معمقا  حوارا  »يقتضي  »مراقبون  لشبكة 
لصياغة  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  الوطنيةومنها  والمنظمات  المدني 
ناحية المضمون وفحوى  لهذا الاستحقاق من  مقترحات عملية، والاعداد 

الاستفتاء على سؤال محدد بـ»نعم ام لا«.

أي دور لهيئة الانتخابات؟
ولم يستثِن سيف الدين العبيدي الأحزاب السياسية من هذا الحوار المفتوح 

وخاصة  الانتخابية  الاستحقاقات  حول 
الاستفتاء وذكر أن الهيئة العليا المستقلة 
في  النظر  لها  المخول  هي  للانتخابات 
وقد  خاصة  الاستفتاء  إجراء  تفاصيل 
الإشراف  أجل  من  الاخضر  الضوء  تلقت 
وللهيئة  الانتخابي  الاستحقاق  هذا  على 

الدعائية  الفترات  وتعديل  بالاستفتاء  المتعلقة  الرزنامة  وضع  صلاحيات 
بعد حل  خاصة  الانتخابية  بالحملة  القيام  لها  المخول  الاطراف  وتحديد 
البرلمان وكانت هذه المهمة من مشمولات الاحزاب التي بحكم حل البرلمان 

أصبحت في حلّ من كل التزام.
واستبعد سيف الدين العبيدي مثله مثل عدد من المراقبين للشأن السياسي 
الحوار  في  الفعلي  الانطلاق  تأخر  ظل  في  الاستفتاء  موعد  على  المحافظة 
الوطني حتى مع المنظمات الوطنية التي استقبلها رئيس الجمهورية منذ 
وحتى  بمرسوم٬  وتنقيحه  الحالي  الانتخابي  القانون  على  الإبقاء  أو  مدة، 
إصدار مرسوم القانون الاناخابي الجديد والمنقح يتطلب فترة زمنية معينة 
للتشاور ثم اصداره في الرائد الرسمي والابقاء على مدة معينة لاتقل عن 

الشهراو الشهرين  بين الاصدار والتنفيذ.

سؤال للإجابة ب»نعم أم لا«
طالبت ليلى الشرايبي رئيسة منظمة »عتيد« بضرورة الافصاح عن محتوى 
ام  الاقتراع  نظام  ام  الانتخابي  النظام  حول  هو  فهل  الاستفتاء  وفحوى 

أن  على  المنقح؟  الانتخابي  القانون  عن 
الفترات  تعديل  اتجاه  في  التنقيح  يكون 
الأحزاب  غياب  ظل  وفي  الانتخابية 
المساهمة  الى  بالجمعيات  الدفع  وجب 
الاستفتاء  لمحتوى  التفسيرية  الحملة  في 
وضبط الاجابة وحصرها ب»نعم أم لا«، 

وهذا ما يتطلب إعطاء المشروع الوقت الكافي.
قبل  سنة  الانتخابي  القانون  تغيير  لا يمكن  فإنه  الدولية  المعايير  وحسب 
بحكم  البلاد  به  تمر  الذي  الاستثنائي  الوضع  ان  الا  الانتخابي  الاستحقاق 
تلك  تجاوز  يقتضي  الفارط  جويلية   25 منذ  الاستثنائية  بالتدابير  العمل 
زمني  حيز  في  والاستفتاء  الانتخابية  الاستحقاقات  إلى  للذهاب  المعايير 

وجيز.

الاقتراع على الأفراد 
ونزاهتها  شفافيتها  حيث  من  بالانتخابات  المهتمة  الجمعيات  وترى 
والاستحقاقات  المواعيد  مراقبة  في  شاركت  التي  وهي  وديمقراطيتها 
جديد  انتخابي  كنظام  الافراد  على  الاقتراع  نظام  ان  الفارطة،  الانتخابية 
ومحبذ لدى رئيس الجمهورية قيس سعيد يقتضي اعادة النظر في الدوائر 
العليا  الهيئة  امام  اخر  مبحث  وهذا  فيها  التقليص  اجل  من  الانتخابية 

المستقلة للانتخابات. 
* ناجح مبارك

رغم ختم البحث في قضية »النواب المتآمرين«:

صواريخ الرئيس في مرمى القضاة »المغتالين للعدالة«

ثلاثة أشهر قبل الاستفتاء

بأي مضمون وهل يتأجل موعده؟
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* ما هو موقفكم من التوجه لاعتماد نظام 
الاقتراع على الافراد؟

ـ ما يجب التأكيد عليه في البداية إنّ من ناحية 
المبدأ العام فانه لا وجود لنظام اقتراع مثالي على 
التي ظهرت  السلبيات  عن  التغافل  يمكن  لا  انه 
في طريقة الاقتراع المعتمدة في الانتخابات الماضية 
مشهد  الى  اوصلنا  بما  البقايا  واكبر  القائمات  على 
سياسي بتلك الصورة التي ظهر عليها البرلمان لكن 
طريقة الاقتراع ليست هي الوحيدة التي نتج عنها 
والتمويل  للشفافية  غيابا  بل هناك  المشهد  ذلك 
المقنع والمشبوه وغياب الحسم قضائيا في الجرائم 
الانتخابية. كما انه يفترض عدم نفي ان الناخب 
حتى وهو يصوت للقائمات فانه ينطلق في اختياره 
من الاشخاص الذين يعرفهم ضمن تلك القائمات 
وليكون التوجه اكثر نجاعة وفاعلية فاننا اقترحنا 
كشبكة مراقبون ومنذ 15 ديسمبر الماضي الاقتراع 
على الأفراد من خلال دورتين وتجاوز كل ما قد 

يعيق نجاح هذا التوجه.
* هناك تخوفات بأن يغيب هذا التوجه في 

حضور المرأة والشباب؟
ـ تم التأكيد في المقترح الذي تقدمنا به على 
ضرورة ضمان حضور المرأة والشباب انطلاقا من 
لانها  الحالية  الانتخابية  الدوائر  تقسيم  مراجعة 
تمثيلية  لضمان  الحقيقية  النوايا  مع  تتماشى  لا 
لخدمة  الساعية  القوى  وكل  والنخب  الكفاءات 
المجموعة ذلك ان الكثافة السكانية تختلف من 
معتمدية الى اخرى وكان لنا لقاء يوم 19 افريل 
بالمسار  المهتمة  الجمعيات  بقية  مع  الجاري 
هذا  في  مشتركا  مقترحا  خلالها  قدمنا  الانتخابي 
العنصر الهام في العملية الانتخابية المعتمدة على 

الاقتراع على الافراد.
التخوف من تغييب دور الاحزاب فكيف   *

نتجنب هذا السناريو؟
ـ نحن مع مشاركة الاحزاب لان ترشح الافراد 
قائمات  ضمن  او  منفردة  بصفة  اما  سيكون 
الاحزاب التي تبقى أساس كل فعل سياسي كما لا 
يجب ترذيل العمل الحزبي بسبب سلوكات بعض 
الاحزاب  منظومة  على  التأكيد  وبالتالي  الاحزاب 

كعنصر  أساسي لاي عملية سياسية مستقبلا.
المواعيد  خريطة  من  موقفكم  هو  ما   *

الانتخابية المعلنة من قبل رئيس الجمهورية؟
ـ المواعيد المعلنة من قبل رئيس الجمهورية 

المستقلة  العليا  الهيئة  مع  فيها  التنسيق  يتم  لم 
وما  تجربتها  باعتبار  »الإيزى«  للانتخابات 
نجاح  لضمان  معطيات  من  تقدمه  ان  يمكن 
الاستعدادات  الى  اضافة  الهام  الاستحقاق  هذا 
التي  الفترة  وان  خاصة  المستوجبة  اللوجستية 
ستجرى فيها الانتخابات درجة الحرارة منخفضة 
جدا وما ستعرفه عديد المناطق من صعوبات في 
التنقل اضافة الى العوائق التي قد تمنع مختلف 
أطوار  متابعة  من  المدني  المجتمع  منظمات 
على  تنطبق  الظروف  ونفس  الانتخابية  العملية 
باقي الاطراف المتدخلة الا انه وبعد ان اصبحت 
تلك المواعيد ثابتة فان التركيز سيكون على توفير 
التي  الفترة  لتجرى فيه خاصة وان  الملائم  المناخ 

تفصلنا عليها قصيرة.
* تم اعطاء الضوء الاخضر »للإيزي« للاشراف 
على المواعيد الانتخابية فكيف تفاعلتم مع ذلك؟

الجمهورية  رئيس  قبل  من  الإقرار  ـ 
على  للانتخابات  المستقلة  العليا  الهيئة  باشراف 
الاستحقاقات القادمة خطوة مهمّة بعد فترة تواتر 
الحديث عن امكانية استبعادها وهو ما اعتبرناه 

مسألة خطيرة لان التخوف كان في امكانية عودة 
الاشراف للسلطة التنفيذية ونعني وزارة الداخلية 
وفي الوقت نفسه فإن تركيبة الهيئة تحتاج للتغيير 
وهذا ما طالبت به اغلب مكونات المجتمع المدني 
بسبب التراكمات التي هيمنة على عملية اختيار 
غلبّوا  الذين  البرلمان  نواب  قبل  من  الاعضاء 
المصالح السياسية على مقاييس النزاهة والكفاءة 
بين  العلاقة  في  توترا  لاحقا  عليه  ترتب  ما  وهذا 

اعضاء الهيئة.
اضافة الى نقص العنصر البشري باغلب فروع 
الهيئة بما زاد من هشاشة وضعية »الإيزي« ذلك 
وما  قوية  إلى وجود هيئة  يحتاج  القرار  اخذ  ان 
أساسها  على  سيتم  التي  الكيفية  هو  اليوم  يثار 
بصفة  يكون  ان  يجب  لا  التي  الاعضاء  اختيار 
انفرادية بل يفترض على الاقل الرجوع الى الهياكل 

الهيئة  تركيبة  داخل  بالتواجد  المعنية  المهنية 
ليكون هناك حد أدنى من المقبولية على أساس 
تعدد المقترحات التي على أساسها يختار رئيس 
الانغلاق  دائرة  الى  نعود  لا  حتى  الجمهورية 

والرفض لتركيبة »الإيزي«.
المدني  المجتمع  منظمات  بدور  علاقة  في   *

هل يوجد تنسيق في ما بينكم؟
ـ هناك حرص على التنسيق في ما بيننا واذكر 
هنا اللقاء الذي جمعنا مع عدد من الجمعيات 
بخصوص  للنقاش  الانتخابي  بالشأن  المهتمة 
التنقيحات المزمع ادخالها على القانون الانتخابي 
هناك  ان  رغم  الشأن  هذا  في  مبادرة  لتقديم 
اننا نرى عكس  دعوات تدعو للمقاطعة في حين 
فلابد  والمخاطر  العوائق  كانت  مهما  لانه  ذلك 
العملية  اطوار  مختلف  ومواكبة  التواجد  من 
ملاحظة  كيفية  على  سنركز  هنا  ومن  الانتخابية 
لملاحظينا  تكوينية  دورات  وضبط  المواعيد  هذه 
في ظل ضغط التوقيت )حوالي 15 اسبوعا يفصلنا 

عن الاستفتاء(.
بالاستفتاء  علاقة  في  مقترحاتكم  هي  ما   *

والقانون الانتخابي؟
ـ بالنسبة للاستفتاء لنا لقاء مع معهد تونس 
مختلف  ببحث  بخصوصه  للنقاش  للسياسة 
القانون  اعتماد  الى  سنذهب  هل  أي  الفرضيات 
الحالي او باصدار مرسوم في الغرض وفي حال ذهبنا 
الى اعتماد القانون الحالي فانه وجب الانتباه الى 
ضرورة توضيح مسألة الاحزاب البرلمانية بعد حل 
بحسب  )دائما  بالاستفتاء  المعنية  وهي  البرلمان 
القانون الحالي( وبالتالي سنكون امام وضعية من 
هي الاحزاب المعنية بالاستفتاء وهل سيتم اقصاء 

الجميع بعد ان تم حل البرلمان والى ذلك الادوار 
وكيفية  الدولة  هياكل  مختلف  من  المنتظرة 
لما  المغايرة  الافكار  مع  العمومي  الاعلام  تعاطي 
سيطرحه رئيس الجمهورية من نظام سياسي من 

خلال هذا الاستفتاء.
فان  مرسوم جديد  اصدار  سيتم  حال  اما في 
الوقت اصبح ضاغطا اذ يجب دعوة الناخبين يوم 
بالرائد  القادم مع اصدار نص الاستفتاء  25 ماي 
الرسمي كما انه الى حد الان لم يعلن عن تركيبة 
للدستور.أي  مستوجب  هو  بما  المعنية  الهيئة 
تنقيحه او صياغته من جديد وبالتالي فان الكثير 
لنكون  متأكدة  باتت  والاجراءات  العمل  من 

جاهزين لهذه المواعيد الانتخابية.
متكررة  دعوات  هناك  ذلك  قبل  لكن   *

بضرورة اجراء حوار وطني للتوافق بخصوص

تعديلات ومقترحات النظام السياسي؟
توجهه  عن  الجمهورية  رئيس  عبر  اخيرا  ـ 
الوطني وهذا ما تمت ملاحظته لقاءاته  للحوار 
مع المنظمات الوطنية بالمقابل فان السؤال هو 
مسمى  اي  وتحت  الحوار  هذا  أسس  هي  ما 
فحوى  على  الاعتماد  هو  يتضح  ما  وان  خاصة 
مواقف  حقيقة  عن  يعبر  لا  الذي  الاستشارة 
الاستشارة(  )نعني  هي  بل  الاطراف  مختلف 
مجرد نقطة من مجموعة نقاط نحتاج لوضعها 
على طاولة الحوار المستوجب الانطلاق فيه لان 
تحتمل  لا  البلاد  ووضعية  ظاغطا  اصبح  الوقت 

مزيد الانتظار.
التأكيد عليه هو  من ناحية اخرى ما يجب 
يكون  ان  لابد  بل  اقصائيا  الحوار  يكون  لا  ان 
اللجنة  ان  كما  الملفات  جميع  على  منفتحا 
المكلفة بصياغة المشروع السياسي الجديد يفترض 
ان تكون منفتحة على الخبراء والمختصين وهذا 
اصل التشاركية لاصلاح اوضاع البلاد وبالتالي لابد 

ان يقود الرئيس الحوار السياسي.
* وما هي مقترحات المجتمع المدني لانجاح 

المسار الانتخابي مستقبلا؟
التجربة  تراكم  وبحكم  المدني   المجتمع  ـ 
ملاحظاته  بتوثيق  يقوم  ما  دائما  فانه  لديه 
تقديم  مع  السابقة  الانتخابية  للاستحقاقات 
جملة من التوصيات وهذا ما كان مباشرة بعد 
يكن  لم  معها  التفاعل  ان  الا   2019 انتخابات 
المعنية  الاطراف  اغلب  مع  المطلوب  بالشكل 
فقط(  الانتخابات  فترة  حيني  تجاوب  )هناك 
وهذا ما لا يساعد على تجاوز عديد الاخلالات 
التي اصبحت متكررة بكل محطة انتخابية وهنا 
الجرائم  الحسم في  السؤال بخصوص عدم  اكرر 
الانتخابية من قبل القضاء العدلي لان الاشكالية 
التي ستطرح مستقبلا هي حول كيفية التعاطي 
مع الترشحات المرتبط اصحابها بجرائم انتخابية 
يتم  قد  حين  في  قضائيا  فيها  يفصل  لم  سابقة 
الترشح بقرار سياسي وهذا ما يمثل تعسفا وبالتالي 
في  الدخول  قبل  الاشكال  هذا  توضيح  من  لابد 
لمرحلة  والتأسيس  القادم  الانتخابي  الاستحقاق 
والخروقات  الاخلالات  كل  مع  تقطع  جديدة 

المسجلة سابقا.

  ندعم الاقتراع على الأفراد على أن تقع مراجعة تقسيم الدوائر الانتخابية
القادمة  الانتخابات  في  الافراد  على  الاقتراع  لاعتماد  التوجه  بخصوص  الافعال  ردود  تتواصل 
الحديث  المدني وهذا ما كان محور  المجتمع  العام وأولهم مكونات  المشهد  الفاعلين في  من قبل 
الذي خصت به رجاء الجبري رئيسة شبكة مراقبون »الشعب« اذ تم التطرق الى المقترحات التي 
قدمت لضمان نجاعةهذا التوجه وتوفير مختلف الظروف للعملية الانتخابية باعتبار تداخل عديد 

الاطراف فيها.
كما توقفت في حديثها عند اولويات الحوار الوطني حتى يحصل التوافق بين اغلب الاطراف 
بعيدا عن الاحكام المسبقة للاستشارة التي لا تعبر عن حقيقة مواقف اغلب الفاعلين من أحزاب 

ومنظمات وطنية ومجتمع مدني وعموم المواطنين.

رجاء الجبري رئيسة شبكة مراقبون لـ »الشعب«

  المجتمع المدني حريص على ضمان تمثيلية 
المرأة والشباب في الانتخابات القادمة

* حوار: لطفي الماكني

 الأحزاب فاعل أساسي لاي عملية سياسيةوإشراف »الإيزي« على الانتخابات يجب ان يرافقه تغيير في تركيبتها 
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المجلس الأعلى يرفع الحصانة عن 3 قضاة
قرر المجلس الأعلى للقضاء رفع الحصانة القضائية عن ثلاثة قضاة وتأجيل البت في ملفاتهم التأديبية في موعد لاحق 

وقد اجتمع المجلس الاعلى للقضاء للنظر في عدد من الملفات التأديبية المحالة على الأنظار.

العنف في صفوف 
‎‎الجماهير الرياضية

انتظم صباح أمس الأربعاء 20 أفريل 2022 اجتماع بمقرّ 
وزارة الشباب والرياضة، بحضور رؤساء وممثلي أندية 

الرابطة المحترفة الأولى ووزير الرياضة كمال دقيش، محوره 
إيجاد الحلول العاجلة للحدّ من تنامي ظاهرة العنف لدى 

الجماهير الرياضية.

* لطفي الماكني  

الانتخابي  الاستحقاق  اقتراب  مع  التخوفات  تزداد 
سياسي  عزل  حصول  من  الشعبي  الاستفتاء  وقبله 
اذ  مختلفة  توجهات  من  حزبية  قضائي لاطراف  بغطاء 
الحكم  منظومة  في  شاركوا  من  على  الامر  يقتصر  لن 
السابقة بل قد يمتد الى أحزاب ظلت لعقود في المعارضة 
ورفضت الدخول في اي تحالف حكومي سابق اي انها 
العشرية  طيلة  حدث  ما  مسؤولية  تبعات  تتحمل  لا 
العزل  ذلك  حصول  من  المتخوفون  ويستند  الماضية. 
كل  وإلصاق  الاحزاب  لمنظومة  المستمر  الاستهداف  إلى 
السلبيات بها وترذيل اي دور منتظر منها وهذا مرتبط 
حسب اصحاب الآراء المعتقدة في ذلك الاستهداف إلى 
تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد تجاه الاحزاب 
وربطها بما تعانيه البلاد من صعوبات والترويج في الوقت 
ملامحه  تتشكل  بدت  والتي  القاعدي  للمشروع  ذاته 

مناضليها  من  الاحزاب  يفرغ  بما  الافراد  على  الاقتراع  اعتماد  خلال  من 
وقياداتها لان الترشحات للانتخابات لم تعد مرتبطة حصريا بتزيكة حزبية 

كما كان الشأن سابقا.
في  الاحزاب  خارطة  بخصوص  الرؤية   تتوضح  ان  المتابعون  يتوقع 
الرافضين  انحصرت في عدم مشاركة  الدعوات  ان  ذلك  القادمة  المرحلة 
لمسار 25 جويلية اذ لا يمكن التأسيس للمستقبل بنفس اسباب وآليات 
بالحكم  استبدت  التي  الاحزاب  منظومة  ان  اي  المرحلةالسابقة  فشل 
عبر  ما  وهو  ومآلاته  الوطني  بالحوار  معنية  غير  السابقة  الفترات  في 
عنه منسق ائتلاف صمود حسام الحامي اذ اكد عدم تشريك الاحزاب 
لان  وخارجيا  داخليا  المشبوهة  والتحالفات  الفساد  بمنظومة  المرتبطة 
هذه الاحزاب تفتقر إلى المشروع الوطني الهادف لاخراج البلاد من ازمتها 
الاوضاع  واوصلت  النمو  محركات  مختلف  تعطيل  في  تسببت  ان  بعد 
مسبوقة  غير  التردي  من  حالة  الى  والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية 
يخشى ان تنتهي بحالة انهيار يصعب بعدها اعادتها الى توازنها المطلوب 
المستعملة  المفردات  مضامين  من  الملاحظين  لدى  التوجه  هذا  ويتعزز 
لدى رئيس الجمهورية اذ اكد على ان الحوار لن يكون الا مع الصادقين 
والمخلصين للوطن ولن يكون من المستنجدين بالقوى الخارجية بل سعوا 
العمومية في  النيابة  تحرك  إلى  دعوته  ولعل  الشرعية  الانقلاب على  إلى 
ما يعرف بقضية التآمر على امن الدولة دليل على رفضه مساهمة من 

اصروا على عقد الجلسة البرلمانية نهاية مارس الماضي ويصرون على عقد 
جلسات اخرى في اي حوار لرسم ملامح الشأن العام مستقبلا.

كما انه ينتظر من القضاء الحسم في الجرائم الانتخابية وهي التي 
ستكون المستند لمنع مرتكبيها من الترشح للانتخابات القادمة اضافة الى 
الانتخابي ستمنع هؤلاء من  القانون  ادخالها على  المزمع  التنقيحات  ان 
المشاركة باعتبار ان هذا التنقيحات ستكون بموجب مرسوم رئاسي يعتقد 
اغلب المتابعين للشأن الوطني انه سيجسم مختلف المواقف المعلنة من 
قبل رئيس الجمهورية بخصوص كل الذين لم يلتزموا بالضوابط المنظمة 
محلّ  مازال  ملف  وهو  الاجنبي  بالتمويل  علاقة  الانتخابية في  للعملية 
جدل ونقاش واتهامات متبادلة رغم ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات 

من »تورط« بعض الاحزاب لكن دون ان يفصل القضاء فيها إلى الآن.

* رهان خاسر
أمام اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي واعطاء الضوء الاخضر للهيئة 
له وهي خطوة بدت »موجعة«  للانتخابات للاستعداد  المستقلة  العليا 
على  الاشراف  عملية  من  استبعادها  على  يصّر  من  على  للمراهنين 
الانتخابات ليظهر امام القوى الخارجية بسعيه إلى إعادة تلك المهمة الى 
السلطة التنفيذية وتحديدا وزارة الداخلية وقد اكد الرئيس سعيد امام 
الوفد البرلماني الأوروبي اهمية دور »الإيزي« في تعزيز المسار الديمقراطي 
عكس ما يروّج له الرافضون لما حصل يوم 25 جويلية الذين سيلتجئون 

في المرحلة القادمة إلى توجيه دعوات المقاطعة لاحباط 
بدت  دعوة  وهي  الانتخابي  للموعد  الاستعدادات 
ا لمدني وهذا ما  المجتمع  مرفوضة من قبل منظمات 
عبرت عنه رئيسة شبكة مراقبون في حديثها »للشعب« 
التشبث بإجراء الاستحقاقات الانتخابية  إذ اكدت ان 
ضرورة  على  تأكيد  هو  والصعوبات  المعوّقات  رغم 
الاستحقاق  هذا  لانجاح  موقعه  من  كل  سويا  العمل 
لتتجاوز البلاد ازمتها المستمرة منذ سنوات ولابد من 
وضع حد لها. كما ان الرافضين لمسار 25 جويلية مازال 
الخارجية  الاطراف  على  الرهان  في  الاعتقاد  لديهم 
القرارات  عن  للتراجع  التونسية  السلط  على  للضغط 
المعلنة منذ ذلك التاريخ خاصة في علاقة بعودة البرلمان 
ان  ذلك  قبل  وتأكيده  حله  عن  الرئيس  اعلان  رغم 
عودته هي من المستحيلات اضافة الى المسار القضائي 
الذي انطلق ضد كل من شارك في جلسة يوم 30 مارس 
القضائي  المسار  بهذا  المشمولين  استنجاد  رغم  الماضي 
بما  محاكمتهم  عن  سعيد  الرئيس  يتراجع  حتى  الخارجية  بالضغوطات 
القادمة وسيعرف  الانتخابات  المشاركة في  من  استبعادهم لاحقا  يعني 
هذا الملف في المرحلة القادمة تطورات ستنعكس بالضرورة على مسار 
الاحداث الداخلية لان المعنيين به ينتمون الى عدة احزاب ومن اتجاهات 
مختلفة اي ان ردود الافعال ستكون من جهات عدة وهذا ما ستستغله 

الاطراف التي تريد الدفع بالوضع الى الاقصى لتعطيل المسار الانتخابي.
انطلاق  تأخر  هو  المرحلة  هذه  في  الاخرى  الانتظارات  من  أن  كما 
اللجنة التي سيعهد إليها بوضع التنقيحات المزمع ادراجها ضمن الدستور 
على بعض الفصول او بصياغة جديدة له اذ كان من المفترض ان يعلن عن 
تركيبة هذه اللجنة خاصة أن توقيت الاستحقاق الانتخابي لم يعد يسمح 
بمزيد اضاعته لان الاجراءات المستوجبة قبل بلوغ الاستفتاء مترابطة لكن 
اغلب  جعل  ما  وهذا  المسار  هذا  في  خطوة  اي  تتخذ  لم  الآن  حد  الى 
المعنيين بذلك الاستحقاق من احزاب ومجتمع مدني في حيرة من امره في 
علاقة بوضع برامجه من تأطير وتحسيس وتعبئة وشرح اسباب القبول 
او الرفض )هذا يهمّ نص الاستفتاء المطلوب نشره للناخبين( وبالتالي ظل 
الوضع في ذات الدائرة دون تقدم اي خطوة بما زاد من ارتفاع منسوب 
اطالة الانتظار وضبابية المشهد العام في وقت تحتاج فيه البلاد إلى القرار 
الدافع للامام وعدم الالتفات إلى الوراء بعد ان تم الحسم بعدم العودة 

الى ما قبل 25 جويلية.

الأحزاب والاستحقاق الانتخابي القادم

أي دور لها اذا تم اعتماد الاقتراع على الأفراد؟

إضراب منتظر في نزل 
قصر الشرق بسوسة

العاملون في نزل قصر الشرق بسوسة اضرابا عن  ينفذ  ان  ينتظر 
العمل وذلك يوم 25 افريل الجاري ويأتي هذا الاضراب على خلفية عدم 
تنفيذ عديد الاتفاقيات كما سعى هذا العرف إلى ضرب الحق النقابي 
داخل النزل ورغم تحلي العاملين في النزل بالصبر الا ان العرف لم يسع 
الى تجاوز ما علق من سنوات عمل لم ير فيها العمال بارقة أمل واحدة 

لتحسن أحوالهم المالية والاجتماعية.

جامعة الصحة تطلب 
التعاطي الجدي مع ملف 

المنتدبين بالتعاقد
في ظل غياب التعاطي الجدي من قبل مصالح رئاسة الحكومة مع ملف 
زملائنا المنتدبين بالتعاقد وعدم الالتزام بالتعهدات مع الجامعة العامة للصحة 
القاضية بتسوية وضعياتهم وترسيمهم ورغم تحويل أجورهم إلى الباب الأول 
المحمومة  الضغوطات  زالت  ما  ذلك  ومع  مهمّة  اولى  كخطوة  الميزانية  من 
تمارس عليهم إذ هناك أخبار تروج حول حرمانهم من مرتباتهم بدلاً عن إنهاء 

معاناتهم وإتمام عملية التسوية مع مصالح وزارة المالية.
وتبعا لذلك فإننا ندعو زملاءنا إلى الاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية 
دفاعا عن حقوقهم المشروعة، وتؤكد الجامعة العامة للصحة تبنيها المطلق لكل 

التحركات ودعمها المتواصل من اجل تسوية هذا الملف نهائيا.
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نفذ الأساتذة النواب، أمس الأربعاء 20 أفريل 2022، تجمعا 
وطنيا أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل للمطالبة بتسوية 
مستحقات  وخلاص  الملف  هذا  في  نهائيا  والحسم  وضعياتهم 
عدد كبير من الأساتذة النواب عن عملهم خلال السنة الدراسية 

المنقضية.
اجتماعا  الثانوي ستعقد  للتعليم  الإدارية  الهيئة  أن  ويذكر 
أمل  على  الطاولة  على  ملفهم  لطرح  مناسبة  وسيكون  قريبا 
التوصل إلى صيغة قد تساهم في الحسم نهائيا في هذا الملف، 
للمنظمة  التنفيذي  المكتب  يضغط  ان  في  الأمل  عن  معربا 
لتسوية  الحكومة  على  الثانوي  التعليم  وجامعة  الشغيلة 
الوضعية المالية للأساتذة من جهة وإيجاد صيغة نهائية للقطع 
مع سياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها مختلف الحكومات 

في تعاطيها مع هذا الملف من جهة أخرى.
الطرف  مع  التربية  وزارة  أمضتها  التي  الاتفاقيات  أن  كما 
للأساتذة  السنوية  الانتدابات  وان  تطبق  لم  أغلبها  في  النقابي 
مطالبهم  لتبقى  منصفة  وغير  عشوائية  بطريقة  تتمّ  النواب 

المتمثلة في تصفية قاعدة البيانات للأساتذة المعوضين من 2008 
إلى 2016 وتسوية وضعياتهم عبر دفعات من داخل القائمة ومن 
خارجها وخلاص مستحقات عدد كبير من الأساتذة إزاء عملهم 

خلال الموسم الدراسي الماضي.
وكانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي طالبت وزارة التربية 
في بيانها الصادر يوم 16 أفريل بالصرف الفوري لأجور الأساتذة 
النواب والأعوان الوقتيين وجميع مستحقات المدرسين المتخلدة 

بذمتها.
الأساتذة  ملف  مع  الوزارة  بتعاطي  الحاضرون  ندّد  كما 
ممنهجين  واسترقاق  »اضطهاد  من  له  يتعرضون  وما  النواب 
تنزيل مرتباتهم  بعد حرمانهم من  بلغ حدّ تجويعهم وأسرهم 
الهزيلة بطبعها منذ بداية السنة الدراسية الى اليوم دون مراعاة 
لالتزاماتهم العائلية والاجتماعية بل وما تتطلبه واجباتهم المهنية 

ذاتها من تكاليف مالية.
الحكومة لتسوية  التفاوض مع  باب  الوقفة بفتح  وطالبت 

ملف الأساتذة النواب. 

الأساتذة النواب يحتمون
‎‎ باتحاد الشغل

بية وفيّة لعاداتها في التعّاطي مع الملفّات  كدأبها دوما ظلتّ وزارة الّرت

المدرسّات  مستحقّات  ملفّ  ضمنها  ومن  عليها  المطروحة  القطاعيّة 

الأساتذة  إليه  يتعرضّ  ما  مقدّمتها  وفي  بذمّتها  المتخلدّة  الماليّة  والمدرسّين 

النوّاب من اضطهاد واسترقاق ممنهجين بلغا حدّ تجويعهم وأسرهم بعد 

حرمانهم من تنزيل مرتبّاتهم الهزيلة بطبعها منذ بداية السنة الدراسيّة إلى 

اليوم دون مراعاة لالتزاماتهم العائليّة والاجتماعيّة بل وما تتطلّبه واجباتهم 

المهنيّة ذاتها من تكاليف ماليّة.

كما عمدت الوزارة رغم وعودها المتكرّرة إلى المماطلة في صرف شتىّ 

مستحقّات عموم الأساتذة الماليّة كمنحة العمل الدوريّ والساعات الإضافيّة 

ومراقبة الامتحانات الوطنيّة الخاصّة بالسّنة الدراسيّة الفارطة مختلقة في 

ذلك شتىّ التبريرات وأوهاها وفي مقدّمتها وضعيّة الماليّة العموميّة التي لا 

يمكنها أن تكون بحال من الأحوال ذريعة لنهب جيوب المربيّات والمربيّن 

التي يبقى  القانونية  والسّطو المفضوح على حقوقهم الشرعية ومكاسبهم 

والطرّف  الوزارة  بين  الممضاة  الاتفاقيات  عليه  نصّت  لما  التنّكّر  أبرزها 

المهنيّة  قيات  للّرت والإداري  المالي  المفعول  احتساب  بخصوص  الاجتماعي 

بعنوان سنة 2020 إذ تمّ ترحيله إلى غرةّ أكتوبر 2021 عوضا عن مفتتح 

جانفي 2020 وهو ما يعني اقتطاعا جائرا لواحد وعشرين )21( شهرا من 

مفعولها المالّي وذريعتها في ذلك أنّ هذا الأمر لا يخصّ قطاع التعّليم الثاّنويّ 

والقطاع  العموميّة  الوظيفة  قطاعات  كافةّ  يشمل  حكوميّ  قرار  هو  بل 

الحقوق  الوزارة تشريعا للسّطو على  التعميم في عرف  العام فهل أضحى 

المشروعة وخرقا لكلّ القوانين والتشريعات الجاري بها العمل سابقا وهل 

تجيز تعلةّ وضعيّة الماليّة العموميّة تصرفّ الحكومة ووزارتها مع المدرسّات 

والمدرسّين وعموم الأجيرات والأجراء العموميّين بمثل هذا المنطق والقرار؟

من  الراّهنة  المرحلة  بدقةّ  الثاّنويّ  للتعّليم  العامّة  الجامعة  وعي  إنّ 

السنة الدراسيّة وما تشهده من استحقاقات متصّلة بمصائر آلاف من بناتنا 

الماليّة  وضعيّة  إليه  آلت  لما  وتفهّمها  أسرهم  وانتظارات  التلّاميذ  وأبنائنا 

العموميّة جراّء السياسات المدمّرة المنتهجة طيلة العشريةّ حالكة السّواد 

لا يمكنه أن يقف حائلا دون تمسّكها بحقوق منظوراتها ومنظوريها المادّيةّ 

والأدبية ولذا فهي:

ف الفوري لأجور كافةّ الأساتذة النوّاب  بية إلى الّرص 1. تدعو وزارة الّرت

والأعوان الوقتيين وجميع مستحقات المدرسّات والمدرسّين المتخلدّة بذمّتها.

المالي  للمفعول  2020 مرجعا  1 جانفي  بتاريخ  تعرب عن تمسكها   .2

للترقيات المهنية تطبيقا للاتفاقيات الجاري بها العمل ونسجا على منوال ما 

تمّ اعتماده سابقا بالنسبة إلى سنتي 2018 و 2019.

إلى  لجوءَها  الغرض  في  القانونية  الاستشارات  استيفائها  بعد  تعلن   .3

القضاء الإداريّ لإلزام الوزارة باعتماد هذا التاريخ المرجعي وتمكين الزميلات 

بعد  وذلك  المنهوب  المالي  الفارق  استرداد  من  بالمسألة  المعنيين  والزملاء 

انسداد كلّ الآفاق التفاوضيّة بينها وزارة التربية.

4. تؤكّد استعدادها وهياكلها النقابية إلى اتخاذ ما يجب من إجراءات 

التي  العالقة  الملفات  كافة  القانونية في خصوص  تقررها سلطاتهم  لاحقة 

تضمنتها لوائحهم المهنيّة.

* الكاتب العام
الأسعد اليعقوبي

الجامعة العامة للتعليم الثانوي

لا للسّطو...
 لا للممطالة وللتّسويف

في صفاقس:

الاساسية  النقابة  عقدت 

الفردي  التاكسي  لسواق 

 2022 افريل   19 ليلة  واللواج 

الاتحاد  بمقر  اخباريا  اجتماعا 

بصفاقس   للشغل  الجهوي 

اسناد  في  بالاسراع  للمطالبة  

الرخص لسواق سيارات الاجرة 

 2002 الاقدمية  اصحاب 

و2004 و2006.

لافتا  الحضور  كان  وقد 

دور  أهميّة  على  تأكيد  وفيه 

الاتحاد في حياة المواطنين.

ليلة أصحاب »التاكسيات«! 
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الحوار النقابي

الشارع  المحروس٬  منزله  في  اسودي  الصنكي  الأخ  التقينا  هناك 
الرئيسي وقبالة أمه الثانية شركة السليلوز اي معمل عجين الحلفاء 
انسانية  رحلة  وفي  جميل  رمضاني  شهر  في  التقيناه  الورق  وصناعة 
نقابية بدأناها بالاصل والمفصل للرجل اذ حدثنا بداية عن الطفولة 
الجبل  والحرمان في رحاب  والصبر  والتعّب  المعاناة  وايام  القابسية 
تستهدف  ما  كثيرا  التي  والذئاب  الثعالب  وعواء  الخيل  وصهيل 
معتمديات  )أفقر  الفريد  حاسي  منطقة  في  الرعاة  وحتى  القطيع 

الجمهورية( وجارتها الكامور التي لا تفوت الفريد الا بالصبر.
* الحلفاء والمصير

الشركة  أبناء  الحلفاء ومن  »أنا سليل قطاع  الصنكي  الأخ  يقول 
»منْشر«  كنائب  بدايتي  كانت  إذ  والورق  الحلفاء  لعجين  الوطنية 
ويعني أول أماكن التجميع وبعدها ارتقيت إلى مراقب ثم إلى رئيس 
مصلحة الإدارة الفرعية. هذا على المستوى الإداري أما النقابي كانت 
الكامور  بمنطقة  للحلفاء  الأساسية  للنقابة  العامة  بالكتابة  بدايتي 
)معتمدية حاسي الفريد( ومنها وقع انتخابي عضوا للفرع الجامعي 
في  وعضوا  الجامعي  للفرع  عاما  كاتبا  ثم  الكياوية  والمواد  للنفط 
المكتب التنفيذي الجهوي ليقع انتخابي في 2018 ككاتب عام للاتحاد 
الجهوي للشغل بالقصرين إلى غاية الآن وهذه الفترة الاخيرة كانت 
وجهودنا  معاناتنا  محور  والسنين  والشهور  الأيام  مدار  وعلى  كلهّا 

حياتها  على  للحفاظ  بل  الشركة  عمومية  على  للحفاظ  وتضحياتنا 
العابدين  زين  الراحل  الرئيس  أيام  بالخوْصصة  استهدافها  ظلّ  في 
بن علي )رحمه الله على كلّ حال( وهو ما كلفنا الكثير من المعاناة 
والتي تضاعفت أيام تحمّلي المسؤوليةَ الجهوية والتي كانت وسط 
أجواء محتقنة ووضع اجتماعي سيء نجحنا إلى حدّ ما في تطويقه 
رغم أنه تنقصنا الحيلة في ظل أحوال الناس وحرمانهم وخصاصتهم 
بعض  في  فاضح  بشكل  ويتجلى  للجهة  الممنهج  التفقير  وكذلك 
المناطق على غرار حاسي الفريد جدليان والعيون وغيرها من المناطق 
بكل  غير  لا  فقط  انتخابي  خزان  إلى  تحويلها  عند  استباحوها  التي 
ما في هذا السلوك من قلةّ حياء إذ لا معنى له سوى الدوس على 
حديثي  وهنا  عينه  البؤس  هي  متعاقبة  حكومات  ظلّ  في  الرقاب 

إذ  الوطني  ليشمل  الجهوي  البعد  يتجاوز  الصنكي(  للأخ  )والقول 
مسارات  بعض  فشل  غرار  على  الأحيان  أغلب  في  واحد  الهمّ  أن 
بمختلف  واستهانتها  الحكومات  وتنكر  والخاص  العام  في  التفاوض 
مثل  والتحركات  الافعال  ردود  من  الكثير  أحدث  مما  الاتفاقيات 
والوضع  وثانوي(  )ابتدائي  التعليم  ونوّاب  العليا  الشهائد  أصحاب 
في  الكورونا  أزمة  مع  ويلْاته  تضاعفت  والذي  بؤسا  الأشدّ  الصحي 

ظلّ غياب الإطار الطبي وشبه الطبي وهو ما تحرك بشأنه الاتحاد 
الجهوي بالتعاون مع المركزية النقابية من خلال مساعدات عينية 
وضعه  زال  ما  الذي  المستشفى  لفائدة  الطبية  التجهيزات  وبعض 
على حاله ولا تنفع معه إلا جراحة عميقة لتدارك نقائصه وهو ما 
ينتظره أكثر من نصف مليون ساكن وهو عدد سكان الولاية حسب 

آخر الاحصائيات.
* »رزامْ« الاهمال...

اما عن قطاع الحلفاء والذي هو أحد عناوين الجهة فحاله كبقية 
القطاعات التي ذكرنا بل اتعس وأدهى وأمرّ بكثير إذ أن السليلوز 
أضحى على عتبات الموت السريري والتي انطلقت منذ 2007 عند 
الغاء العقد مع المستثمر الامريكي فيليب موريس المختص في صناعة 
ورق السجائر نتيجة النقص الفادح في مادة الحلفاء والذي يعود إلى 
الجفاف والإهمال الممنهج من قبل السلطة )وزارة الفلاحة وغيرها 
والتي تركت الحبل على الغارب لاستعمال هذه المادة في غير مجالها 
خاصة  المكان  ليتصحّر  عشوائي  بشكل  قلعها  ليتم  أعلافا  وأضحت 
الى  لتحويلها  بل  المساحات لإعدادها  تلك  البعض حرق  تعمد  مع 
مختلف  من  ومسمع  مرأى  على  الهكتارات(  )آلاف  فلاحية  أراض 
التي اكتفت بسياسة الأمر بالمعروف  الغابات  ادارة  المصالح ومنها 
والنهي عن المنكر! مما قضى بصفة كبيرة على الأراضي المنتجة والتي 
لم ينْجُ مهنا الا تلك الموجودة في أعالي التلال وبالتالي صدق القول 
بأن الحلفاء »طابت بالرْزامْ على رأي المثل الشعبي وما هذا الرزم« 

الا استخفاف السلطة التائهة باستحقاقات هذه المنشأة وهذا المرفق 
الصائفة  أواسط  والفرح  الفرج  المغدور٬ والذي قد يشهد  العمومي 
القادمة اي شهر أوت المقبل 2022... )تفاصيل هذا الانفراج في العدد 
المقبل( وهي بشرى لأهالي القطاع والجهة ككل نسوقها بقليل من 
موثوق  جدّ  مصدر  من  استقيناها  التي  المعطيات  حسب  الاحتراز 
بحكم الأرقام والتواريخ الدقيقة وأيضا بعض الخلفيات مع المتعهد 
التركي الذي غادر غير مأسوف عليه والتداعيات الايجابية لتعويضه 

)كلّ التفاصيل في العدد المقبل كما أسلفنا(.
بنا إلى  * أخ صنكي لقد أغرقتنا في جحيم قطاعك، فهلا عدت 

رمضان والصنكي الإنسان؟
ـ أما عن الصنكي الإنسان فهو أصيل حاسي الفريد متزوج وأب لـ7 
أولاد وبنتين وجدّ لـ 14 حفيدا مدين لهم بالسّعادة التي يضفونها على 
البيت عندما يجتمعون في ليالي رمضان التي يمتزج فيها جوّ الأطفال 
وأعني الأحفاد بفرحة التجمع حول المائدة الواحدة التي ينخرط فيها 
الكبار بالحرب ضدّ الجوع والعطش في رمضان و... »جهدك يا علاف« 
مّام أنسى معه ولو قليلا الجانب النقابي واستحقاقاته المضنية والذي 
والعافية  الصحة  نعمة  عليها  وسبغ  فيها  بوُرك  زوجتي  ثمنه  تدفع 

وجازاها الله خير صبرها وتعاونها وتضحاتها.
* رمضان القصرين في كلمات؟

ـ هو شهر للعبادة وتقوى النفوس مقابل كفر الجيوب التي في 
تدوس  التي  الأسعار  هيجان  ظلّ  في  الإفلاس  بحكم  مثقوبة  غالبها 
على الطبقات المفقّرة والتي هي محرومة أصلا بفعل غياب التنّمية 

والفقر المدقع والممنهج أحيانا وعلى امتداد عقود.
* لنختم..

ـ بشرى لأهالي القصرين وهي أن حرارة »أوسّو« القادم ستكون 
بردا وسلاما عند عودة السليلوز في أوت إن شاء الله.

 صبرنا من صبر الحلفاء لا يقهرنا الجدب
* إعداد حمدة الزبادي              الأخ الصنكي أسودي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين على مائدة نقابي

 السليلوز شريان الحياة 
لن يموت

  الاتحاد يبلغ الشعانبي طولا

  أبنائي وأحفادي ورثاء حشاد في »الأرض الحرْشاء«

  أجدادي بوجمعة السايح 
وسيدي تليل...  أبدا لن أخون 

غول  يدعونه  وآخرون  الجبل  ليث  يدعونه  البعض 
السباسب وينعته آخرون فحل الفراشيش في حين يسمّيه 
البعض راجل الافيال لزرق )والافيال عشيرة كبرى جنوب 
ما  إليه  أحبها  الأسماء ومن  إلى غير ذلك من  القصرين( 
والدهم  في  يرون  والذي  »صنكوش«  أبناؤه  بها  يدعوه 
أصفى  وأبوّة  وكرما  أخلاقا  قدوة  بعدها  ما  التي  القدوة 

من الصّفاء...
هناك وسط القصرين التي تتجلى حقيقة جمالها عند 
هدوء  إلى  المدينة  تخلد  إذ  رمضان  أيام  شمس  غروب 
الروماني  الحاكم  جرجير  زمن  إلى  يعود  يكاد  سرمدي 
تجزم  تكاد  هدوء  اليوم(  )سبيطلة  قرون  منذ  لسفيطلة 
معه انك في سفوح الألب إذ لا حراك ولا زحام ولا غبار ولا 
ضجيج ولا خناقات ولا عراك رمضاني وهو أسمر استثناء 
في الزهور )أكبر أحياء القصرين( وفي شارع الدولاب الذي 
السيدة  أو  الحسين  أو  العتمة  في  أنك  في  تشك  يجعلك 

زينب في القاهرة...
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الأخ سلوان السميري الكاتب العام للجامعة العامة 
للنفط والمواد الكيمياوية:

أسس الحوار لا تُبنى على 
المقايضة

تجنب  جهد  بكل  حاولنا 
شركات  لكن  الإضراب، 
توزيع النفط الخاصة أصرتّ 
مالية  مكاسب  تحقيق  على 
لحقوق  بارتهانها  إضافية 

العمال.
سلوان  الأخ  بدأ  هكذا 
العام  الكاتب  السميري 
للنفط  العامة  للجامعة 
حديثه  الكيمياوية  والمواد 
أنّ  أضاف  ثمّ  لـ»الشعب« 

الغرفة الوطنية لتوزيع النفط التابعة لاتحاد الأعراف، اشترطت وقايضت الزيادة في أجور 
عمال القطاع مقابل الحصول على زيادة إضافية في هامش الربح وذلك على حساب الشركة 

التونسية لتكرير النفط وصندوق الدعم.
الطرف  أن  إلى  للشعب  السميري  الأخ  أشار  النفط،  توزيع  غرفة  رئيس  بيان  ردّ على  وفي 
مناسبتين وذلك  وتأجّل في  بتاريخ 25 جانفي 2022  التنبيه الاضراب  برقية  أصدر  النقابي 
الإضراب  أن  مبرزا  النظر،  وجهات  وتقريب  الحوار  لمزيد  المعنية  للأطراف  المجال  لفسح 
الزيادة  النفط الخاصة حول  جاء نتيجة فشل هذه المفاوضات مع ممثلي شركات توزيع 
في الاجور بعنوان سنتي 2020 و2021 والتي انطلقت منذ جوان الفارط، أي قبل الاتفاق 
والتجارة  للصناعة  التونسي  والاتحاد  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  بين  الممضى  الاطاري 

والصناعات التقليدية في عرة جانفي 2022.
والتزامها  والطاقة  والمناجم  الصناعة  وزارة  تدخل  رغم  أنه  السميري  سلوان  الاخ  وأكّد 
ارتهان ومقايضة  الأخيرة أصرتّ على  أن هذه  إلاّ  المعنية،  الشركات  تعهداتها مع  بتطبيق 

حقوق العمال لتحقيق مكاسب مالية إضافية.
ودعا الأخ الكاتب العام أعوان القطاع الى الالتفاف حول الجامعة العامة وهياكلهم النقابية 
دفاعا عن حقوقهم ومكاسبهم، مشددا على  أن أسس الحوار لا تبُنى على المقايضة ومؤكدا 
على  والحفاظ  ازدهاره  وضمان  القطاع  لتطوير  جادة  مفاوضات  في  للدخول  الاستعداد 

مكتسباته.
صبري الزغيدي

أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي 
للشغل بقفصة عند الأمين العام

الدين  نور  العام  الأمين  الأخ  التقى 
التنفيذي  المكتب  أعضاء   الطبوبي  
للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة بحضور 
العياري  وفاروق  عميرة  منعم  الإخوة 
المكتب  أعضاء  اليوسفي  ومحسن 
بالحاج  فاضل  الأخ  و  الوطني  التنفيذي 

المدير الإداري .
وتطرق اللقاء للوضع الجهوي و التنموي 
بالجهة و كيفية تحسين ظروف وأدوات 

العمل بالجهة .

جلسة عمل حول الشركة التونسية 
‎‎للملاحة

الاجتماعي  بالمقر  انعقدت  
جلسة  للملاحة  التونسية  للشركة 
بعض  في  للنظر  خُصّصت  عمل 
طرف  من  المطروحة  النقاط 
بإشراف  وذلك  الأساسية  النقابة 
المدير  الرئيس  زمّيت  عماد  السيد 
العام وبحضور كل من الأخ وجيه 
للجامعة  العام  الكاتب  الزيدي 
حمدي  ناجي  والأخ  للنقل  العامة 
بالإتحاد  التنفيذي  المكتب  عضو 

الجلسة الى  للملاحة وقد أفضت هذه  التونسية  الشركة  النقابة الأساسية لاعوان وإداريي  بتونس وأعضاء   للشغل  الجهوي 
حلحلة عديد النقاط وفض عديد الإشكاليات داخل المؤسسة.

اعوان واطارات شركة »الزراعات الكبرى« يطالبون بإنقاذ المؤسسة 
طالب اعوان واطارات الشركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية »الزراعات الكبرى« سلط الاشراف بتحمل مسؤوليتها في إنقاذ المؤسسة ومحاسبة المتسببين في تدهور 
وضعها. جاء ذلك خلال اجتماعهم الذي اشرف عليه الاتحاد الجهوي للشغل بتونس وحضرته الجامعة العامة للفلاحة والفرع الجامعي ، وتم فيه التلويج بالدخول في 
تحركات احتجاجية في حال تعنّت سلط الاشراف مع الملفات الحارقة التي طرحوها ومنها وجوب الإسراع بتعيين مدير عام للشركة وتسوية وضعية المتعاقدين والوقتيين.

كما طالب موظفو الشركة بتفعيل قرار النقل للوكلاء وباحترام الاعوان وحمايتهم من الاهانة ومن الاعتداءات وبإرجاع الوكلاء الموقوفين لأماكن عملهم الى  جانب صرف 
مستحقاتهم المتخلدة بالذمة.

صبري الزغيدي

‎‎في بـن عروس

مشاغل 
ومطالب 

في المطبعة 
الرسمية

عروس  بين  للشغل  الجهوي  الاتحاد  بمقر  انعقد 
أشرف  الرسمية  المطبعة  لاعوان  عام  اجتماع  
عليه الأخ محمد المارغني الكاتب العام المساعد 
الاستماع  تمّ  وقد  العام،  القطاع  على  المسؤول 
ستكون  التي  الاعوان  ومطالب  مشاغل  لكافة 

مضمنة بلائحة مهنية.
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الأخت ليلى الهمامي: 

ما يحدث في مركز الإعلامية كارثي 
ولا يُطاق

الهمامي  ليلى  الاخت  كشفت 
الكاتبة العامة للنقابة الأساسية 
لمركز الاعلامية بوزارة الداخلية 
أن المركز يشهد توترا واحتقانا 
وتعمّد  المشاكل  تراكم  بسبب 
مديرة الشؤون الإدارية والمالية 

تعفين الأوضاع.
وإطارات  أعوان  إن  وقالت 
المركز مستاؤون من المصير غير 

المعلوم للنظام الأساسي ومن التأخير في صرف المنح الاجتماعية ومن عدم تمتعهم بوصولات الأكل.
التأمين  بعنوان 2021 ومراوحة مشكل  الداخلية  المناظرات  فتح  المبرر في  التأخير غير  المركز من  كما يشكو موظفو 

الجماعي مكانه، فضلا عن حرمان عاملات التنظيف من مستحقاتهم.
الأخت ليلى أضافت أن هناك من الموظفين من لا يباشرون عملهم في المركز ورغم ذلك يتمتعون بكل الامتيازات من 
سيارات ووصولات بنزين معتبرة ذلك فسادا إداريا وماليا، في الوقت الذي يشكو فيه المركز مغادرة كفاءاته. واعتبرت 
الاخت الكاتبة العامة أن المديرة الادارية والمالية تتحمل مسؤولية ما يحدث في المركز، وهي التي خلقت التوتر منذ 

توليها المسؤولية، رغم ما يقدمه الموظفون من خدمات جبارة واستراتيجية ورغم تمسكهم بتطوير العمل.
ودعت الاخت ليلى الهمامي وزير الداخلية الى التدخل العاجل لإيقاف هذا النزيف وهذا الخور، مؤكدة أن النقابة 
ستتخذ كل الاجراءات النضالية اللازمة والقانونية والمشروعة بالتنسيق مع الهياكل النقابية للاتحاد للدفاع عن الحقوق 

المادية والمعنوية لمنظوريها.
* صبري الزغيدي

الجامعة العامة للشؤون الدينية‎‎ تصدر بيانا 
للرأي العام وتطرح جملة من التساؤلات

تبعا للبلاغ الصادر عن وزارة الشؤون الدينية والذي جاء فيه 
السماح بصلاة التهجد بمختلف جوامع ومساجد الجمهورية 
العشر  الديني خلال  للنشاط  إحياء  من  فيه  وما  التونسية 
الأواخر من شهر رمضان المعظم فإننا نطالب وزارة الإشراف 

بتوضيح النقاط التالية:
- ماهو حكم أداء صلاة التهجد بالجوامع حسب المذهب 

المالكي المعتمد بالبلاد التونسية 
حسن  لضمان  الوزارة  وضعتها  التي  الاحتياطات  ماهي   -
الله  بيوت  لاستباحة  كذريعة  استغلالها  وعدم  تنظيمها 
السياسية  الحساسيات  بعض  من  مشبوهة  أنشطة  لعقد 

والايديولوجية خاصة التيارات السلفية. 
- هل أصبح الإطار المسجدي معني بمنحة الاستمرار في ظل عدم تحديد توقيتها وحصر الجوامع 

التي ستقام بها .
- من المسؤول عن الخروقات التي يمكن أن تحدث في ظل الأوضاع الحالية. 

- من المسؤول على حسن تنظيمها وضمان عدم استغلالها كذريعة للقيام بنشاطات موازية بالجوامع. 
- من المسؤول عن ارتفاع تكلفة استهلاك الطاقة في ظل عجز الوزارة عن خلاص المتخلدات التي 

بذمتها مع تأخر ربط المعالم الدينية المرسمة بالنور الكهربائي والماء الصالح للشراب.
- ماذا أعدت الوزارة للجوامع التي تعاني شغورات كبيرة بالخطط المسجدية وصلت حد الشغور 

الكلي؟س
في الختام فإننا نحمل الوزارة المسؤولية الكاملة في حال توظيفها لبث البلبلة والفوضى داخل بيوت 
الله وما يمكن أن ينجر عنها من تضييقات على الإطارات المسجدية المباشرة والمس من سلامتهم 

الجسدية والمعنوية.

في المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية:

شوهوا المعهد ونالوا من سمعته 
وسمعة العاملين فيه

أكدت نقابات المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية أنها تعمل في تنسيق تام مع الهياكل النقابية 
الجهوية والوطنية وهي على اتم استعداد لخوض كل الاشكال النضالية للوقوف ضد من اعتبرتهم 
والاساتذة  العملة  تمكين  حتى  فيه  العاملين  وسمعة  سمعته  من  ونالوا  المعهد  شوهوا  فاسدين 

والموظفين من استرداد حقوقهم وتتبّع من تثبت ادانته في حقهم.
نقابات المعهد اكدت في بيان، تواصل تردي الاوضاع بالمعهد العالي الذي تسبب فيه بعض المسؤولين 
العملة والموظفين والاساتذة،  السابقين جراّء شبهات فساد وتجاوزات وهرسلة واقتطاعات مسّت 
لافتة الى انه رغم محاولة سلطة الاشراف التدخل بتعيين كاتبا عاما جديد لتلافي المشاكل العديدة 
القانون وتأخر  وايجاد الحلول السريعة لها إلا ان الجميع فوجئ بمحاولات تعطيل عديدة لإنفاذ 

اجراءات استرداد الحقوق لكل من طاله الظلم والحيف .
واستنكرت نقابات المعهد تأخر تطبيق الاجراءات الردعية التي اعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة 
ضد من ثبت في حقهم شبهات فساد من خلال تقرير التفقد، معتبرة أن نقلة البعض من المعهد لم 

تكن رادعا لايقاف تجاوزاتهم.
كما نبّهت النقابات سلط الاشراف الى ان الاشخاص الذين تمت نقلتهم من المعهد اثر اجراءات التفقد 
المالي والاداري والبيداغوجي  واصلوا التواجد دون موجب عمل وانهم يحاولون التنسيق مع الادارة 

لتأجيج الاوضاع واستدراج الاعوان واستفزازهم واستجوابهم وهرسلتهم والتحريض عليهم .
من  عليه  يقدمون  ما  خطورة  من  النقابيين  تشويه  بمهمة  كُلفّ  من  بعض  النقابات  حذرت  كما 
افتراء وكذب وبثّ للاخبار الزائفة بالمعهد قصد الايقاع بين المدرسين ودفعهم للصراع معتبرة ذلك 
محاولة يائسة ومكشوفة لانقاذ من بقي من المسؤولين المورطين في شبهات الفساد المالي والاداري 

والبيداغوجي والاكاديمي .
هذا واعلمت نقابات المعهد وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي ان بعض المسؤولين بالمعهد 
يروّجون اشاعات مفادها انهم تمكنوا من طمس عديد الملفات قصد حماية مصالحهم وانقاذ بقية 
المورطين في شبهات الفساد ، مطالبة بنشر نتائج التفقد والتدقيق المالي والاداري والبيداغوجي الذي 

باشرته بالمعهد لايقاف موجة الافلات من العقاب والمحاسبة.
صبري الزغيدي

ملفات  عالقة في وكالة 
احياء التراث والتنمية 

الثقافية
لوّح اعوان واطارات وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية بالدخول 
مع  الاشراف  سلطة  تتعاط   لم  حال  في  احتجاجية  تحركات  في 

مشاكلهم المهنية والاجتماعية بشكل ايجابي.
جاء ذلك اثر اجتماع عام انعقد يوم 15 أفريل الجاري و أشرف 
بتونس  للشغل  الجهوي  الاتحاد  عضو  الجويني  وليد  الاخ  عليه 

وحضرته الجامعة العامة للثقافة والنقابة الاساسية للوكالة.
ونددوا  جوانبه  كل  في  الحق  باحترام  والاطارات  الاعوان  وطالب 

بهرسلتهم بعدم المحافظة على المكاسب .
كما طالبوا بخلاص الساعات الاضافية وبتوفير ظروف عمل لائقة 
الطرف  وتشريك  الاجر  على  التسبقة  اسناد  مقاييس  وبمراجعة 
التأمين الجماعي  النقابي في هذا الصدد، الى جانب مراجعة عقد 
الصندوق  وتفعيل  ايضا  الصدد  هذا  في  النقابي  الطرف  وتشريك 
الاجتماعي وتسوية وضعية المتعاقدين وادماج العملة في السلك 

الاداري والتقني.
صبري الزغيدي

وفاة عامل في 
‎‎ميناء رادس

الباخرة  متن  على  الشغل  حادث  إثر   على 
التونسية  للشركة  التابعة    ULYSSE
بمحطة   4 رقم  بالرصيف  والراسية  للملاحة 
أثناء  رادس  بميناء  والمجرورات  الحاويات 
مناولة مجرورة من قبل جرار مينائي داخل 
الباخرة إصطدمت بعامل الرصيف  محمد 
التونسية  بالشركة  عامل  وهو  القاسمي 
للشحن والترصيف  وقد تعرض إلى إصابات 
وقام  والرأس  الصدر  مستوى  على  خطيرة 
إلى  ونقله  بالتدخل  المدنية  الحماية  أعوان 
توفي  أنه  غير  البليغة  الحروق  مستشفى 
المستشفى, هذا  إلى  الوصول  قبل  بالطريق 
قبل  من  الحادثة  في  تحقيق  فتح  تم  وقد 
لمعرفة  والموانئ  التجارية  البحرية  ديوان 
له  المغفور  يرحم  الله  الحادثة.  ملابسات 
محمد القاسمي ويرزق أهله وذويه جميل 
الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون .

نعي ومواساة
ينعى المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بسيدي 
للاتحاد  المساعد  العام  والكاتب  الأجيال  مربي  بوزيد 
النقابة  وعضو  )سابقا(  بوزيد  بسيدي  للشغل  الجهوي 
الذي  الحمدوني  محمد  المناضل  سابقا  للقيمين  العامة 

وافته المنية. 
رحم الله المغفور له محمد الحمدوني ورزق أهله وذويه 

والعائلة النقابية جميل الصبر والسلوان.            

تعزية ومواساة 

بشديد الأسى والحسرة بلغنا خبر وفاة والدة الأخ عبد 
الحميد بوريال الكاتب العام للنقابة الأساسية للمياه 
بالعمران الأعلى وإثر هذا المصاب الجلل يتقدم كافة 

أعضاء الجامعة العامة للمياه بأحرّ التعازي إلى عائلته 
متمنين من الله أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.
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من  أخرى  زيادة  على  الكريم  الشعب  استفاق 
مسميات  تحت  مألوفا  أمراً  اصبحت  التي  الزيادات 
مختلفة وتعلات يكتوي بتبعاتها ا لمواطن الذي لم يعد 
مستوعبا ما يحصل بما ان الخطاب الرسمي متعاطف مع 
أوضاعه اي ان قلوب المسؤولين مع لكن قرارتهم ضده 
وهي مفارقة لن يقدر على فكها أي طرف خاصة وان 
هؤلاء ينصحونهم بالتقشف وكبس السنتورة وكان من 
الاجدر ان يكونوا هم القدوة لها ان حرقة المحروقات 
باتت شويتها متكررة بعد ان كانت الى زمن غير بعيد 
خاضعة الى ما قد يحدث من تطورات مفاجئة وبزيادة 
»زهيدة« مقارنة بما يحدث الان وما يتوقع ان يكون في 
قادم الايام خاصة وان التلميح الى زيادات اخرى ستكون 
الحكومة مجبرة عليها أمرا لا مفر منه وما على المواطنين 
الا استنباط حلول غير الاعتماد على سياراتهم التي ساد 
الاعتقاد في فترة معينة انها ستكون الخيار الامثال للعائلة 
التونسية لقضاء شؤونها بأيسر السبل عندما كان سعرها 
)نعني السيارة( في المتناول ومثلها اسعار المحروقات ولم 
يكن في الحسبان ان هذا الخيار سيصبح خاسرا في ظل 
الذهب الاسود  تغيير المعطيات وتوقع ان تصل أسعار 
الى مستويات غير مسبوقة بما لا يتماشى مع دخل الفرد 
مع الاخذ في الاعتبار تدني الاجور ببلادنا مقارنة بغيرها 
البلدان المرفقة  البلدان المجاورة قبل الحديث عن  من 

ماديا.
بدأت تداعيات استمرار الزيادة في اسعار المحروقات 
الى  اقرب  هي  التي  للفئات  اليومية  الحياة  في  تظهر 
المصنفة ذات دخل محدود مثل الموظفين والاجراء لعدم 
على  ستكون  لانها  الزيادات  هذه  تحمل  على  قدرتهم 
حساب اساسيات التغذية والصحة ودراسة الابناء خاصة 
الدراسية  السنة  فيها  تدخل  التي  الفترة  هذه  مثل  في 
اسابيعها الاخيرةوما تتطلبه من مصاريف اضافية أولها 
الابناء  نجاح  ظروف  اكبر  لتأمين  الخصوصية  الدروس 
وبالتالي سيجبرون على التخلي مرة واحدة على استعمال 
السيارة العائلية )وليس كما سمعنا عن استعمال سيارة 
تمثل  ولا  محدودة  الفئة هي  للعائلة لان هذه  واحدة 

غالبية الفئات المتضررة من هذا الزيادات(.
وقد كان الامر لا يمثل كل هذه الصعوبات لو كانت 
منظومة النقل العمومي في مستوى الخدمات المتعارف 
عليها وهذا أمر لا يحتاج للتدليل عليه لان التوجه الذي 
عائلة  لكل  سيارة  امتلاك  دعم  هو  عقود  منذ  اعتمد 
مقابل اهمال النقل العمومي الذي سيكون مرة اخرى 
تسمح  امكانياتهم  تعد  لم  الذين  من  كبير  لعدد  ملاذا 
باستعمال سياراتهم بشكل مستمر وما يعني ذلك من 
اكتظاظ وعدم قدرة شبكة الحافلات والمترو على تحمل 
المسؤولين  عن  وغاب  الحرفاء  من  الاضافية  الأعداد 
هذه  لمثل  والاستعداد  المتغيرات  قراءة  اخرى  مرة 
مقتصرة على  ليست  المسؤولية  المستجدة لان  الاوضاع 
تحتوي  باجراءات  مصاحبته  من  لابد  بل  القرار  اتخاذ 
تبعات ذلك لان الكثير من القرارات المتخذة كانت لها 
انعكاسات سلبية على شرائح عديدة دون رؤية لايجاد 
للبحث عن  للمواطنين  الامر متروكا  اصبح   بل  البدائل 
حلول لاي تبعات مترتبة عن قوانين أو قرارات متخذة 
التعاطي مع  من قبل الحكومة ومثل هذا الأسلوب في 
مشاغل المواطنين سيدفعهم الى انتهاج اساليب مختلفة 
في  سيضعهم  ما  وهذا  اليومية  شؤونهم  قضاء  لتأمين 
التي أصبحت تتسع يوما بعد آخر في  دائرة الاستغلال 
ظل التوجه الى خيارات لا تراعي هشاشة أوضاع اغلب 

الفئات الاجتماعية.

* لطفي الماكني

بالتلميح والتصريح
»وفد حكومي في واشنطن:

سعيد  سمير  والتخطيط  الاقتصاد  وزير  أكد 
واشنطن حيث سيلتقي  الى  تحول وفد حكومي 
المسؤولين في البنك الدولي من اجل تقديم حزمة 
وتأمين  الوطني  للاقتصاد  هيكلية  اصلاحات 
من  الدولي  النقد  هيئة صندوق  مع  المفاوضات 
اجل الحصول على قرض »بشروط« والعمل على 
إنعاش الاقتصاد التونسي والذي عقدت الحرب في 
اوكرانيا من آليات مقاومته للركود. أية اصلاحات 
هل  الدوليين؟  المانحين  الى  الحكومة  ستقدمها 
تذهب بعيدا في الملاءمة بين الاصلاحات الهيكلية 
والمحافظة على دورها الاجتماعي التعديلي؟ وهل 
سيحظى »مقترح البرنامج« برضا هيئة الصندوق؟

هذه ليست المرة الاولى التي يتحول فيها اعضاء من الحكومات الوطنية 

المتعاقبة بعد الثورة الى واشنطن فقد سبق أن »حج الى واشنطن« عدد من 

الوفود الحكومية في عهديْ مهدي جمعة ويوسف الشاهد وصولا الى حكومة 

هشام المشيشي ونفس المطالب قدمت مع نفس الاصلاحات المؤلمة المطلوبة، 

ولكن هذه السفرة الاخيرة تأتي وأوجاع الاقتصاد الوطني بلغت مداها ونسب 

الى  مرشحة  والنسبة   %  7،2 الى  تصل  مسبوق  غير  انفلاتا  تشهد  التضخم 

الارتفاع ما لم يتدخل البنك المركزي للتعديل.

مظمئنة  غير  واشنطن  الى  الحكومي  الوفد  التي سيحملها  المؤشرات  إن 

وان كان »اهل الحل والعقد« في هذا الهيكل المالي العالمي على علم بها عبر 

ممثلي في تونس من ذلك أن الميزان التجاري يراوح بين العجز ب 4،3 مليار 

النسبي ب26،2  الواردات بنسبة 29،2 % رغم نمو الصادرات  دينار بارتفاع 

للنمو  المحقق  الاستثمار  نوايا  تراجع  الأكثر خطورة هو في  المؤشر  %. ولعل 

»الخطر  وامام   ،%  36،9 الى  تصل  التراجع  ونسبة  التشغيل  على  والباعث 

الاقتصادي الداهم »واستباقا لرحلة البحث عن التمويل الدولي من صندوق 

النقد سارعت حكومة نجلاء بودن الى  إقرار جملة من الإجراءات العاجلة 

لتنشيط الاقتصاد، تنقسم إلى أربعة محاور أساسية تتضمن قرابة 50 إجراء، 

تتمثل في »دعم سيولة المؤسسات المالية وتيسير النفاذ إلى التمويل«، و»إعادة 

تنشيط الاستثمار«، و»تسهيل الإطار القانوني والترتيبي للأعمال«، و»تبسيط 

الإجراءات لدفع التصدير«.

استعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين
حزمة  عن  الاعلان  عقب  سعيد  سمير  والتخطيط  الاقتصاد  وزير  قال 

انبثقت  التي  الاجراءات،  هذه  أن  الفارط،  مارس  شهر  منتصف  الاجراءات 

عن سلسلة من جلسات العمل الوزارية، وأعدتها مختلف الوزارات والهياكل 

إلى  تهدف  والتخطيط،  الاقتصاد  ووزارة  الحكومة  رئاسة  بإشراف  المعنية، 

»استعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين، وحماية النسيج المؤسساتي، بما يساهم في 

استرجاع النشاط الاقتصادي، عبر تحريك الاستثمار العمومي والخاص، والعمل 

على الرفع من مستوى النمو تدريجيا«.

استراتيجية  إطار  في  تنصهر  الإجراءات  هذه  أن  على  التأكيد،  تم  كما 

ستركز  حيث  المتراكمة،  والمالية  الاقتصادية  الأزمة  من  للخروج  الحكومة 

بتنشيط  بالخصوص  علاقة  في  العناصر  من  جملة  على  الكبرى  خطوطها  في 

الاستثمار، لا سيما على مستوى تبسيط الإجراءات وإزالة العوائق البيروقراطية، 

فضلا عن عدد من الإجراءات ذات طابع مالي يأخذ في الاعتبار إمكانيات البلاد 

في الظرف الراهن، الذي تشهد فيه المالية العمومية ضغوطات كبرى.

تيسير النفاذ الى التمويل
تركز هذه الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد على أربعة محاور أساسية، 

تتضمن قرابة 50 اجراء، يتمثل الأول، في دعم سيولة المؤسسات المالية وتيسير 

النفاذ إلى التمويل بهدف المحافظة على النشاط ومواطن الشغل، مع إيجاد 

حاليا  بشأنها  تجرى  والمتوسطة  الصغرى  المؤسسات  لدعم  تمويل  خطوط 

مفاوضات مع عدد من الشركاء، فضلا عن إجراءات أخرى.

أما المحور الثاني، فيتعلق بإعادة تنشيط الاستثمار، عبر اعتماد إجراءات 

الاستثمار  وتنشيط  المعطلة  العمومية  المشاريع  إنجاز  للتسريع في  استثنائية 

الفلاحي  القطاع  ومشاريع  الناشئة  للمؤسسات  بالنسبة  خاصة  الخاص، 

الخاص  والقطاع  العام  القطاع  بين  الشراكة  تعزيز  مع  المتجددة،  والطاقات 

ورقمنة الخدمات ذات العلاقة، إضافة إلى تحسين خدمات النقل البحري.كما 

تشمل هذه الإجراءات محورا ثالثا يتعلق بتسهيل الإطار القانوني والترتيبي 

للأعمال، ومحورا رابعا يتعلق بتبسيط الإجراءات لدفع التصدير.

التحكم في القرض الرقاعي
تخص  بإجراءات  مرفوقة  الحكومة،  رئاسة  وفق  المحاور،  هذه  ستكون 

الحكومة لم تجد صعوبة في  المالية ويذكر أن  الموارد  البشرية ودفع  التنمية 

اقناع البنوك والمؤسسات المالية بضرورة توفير 350 مليون دينار في شكل قرض 

التنمية وسد العجز في بعض  رقاعي وطني يتم الان صرفه لتغطية مخطط 

محمد  المالي  الخبير  هنا  ويرى  والفلاحة،  والتشغيل  التربية  مثل  القطاعات 

صالح الجنادي« ان المطلوب هو ضخّ السيولة لبعث المشاريع وفتح خطوط 

الدولي من أجل  النقد  او صندوق  التونسية  البنوك  الاقتراض من  تمويل ولا 

تغطية عجز مالي أو سداد الديون«.

ويؤكد الخبير ذاته ان الحكومة أمام رهان جديد لإقناع »صناع القرار« 

تتعلق  ثلاثة  جوهرية  بإصلاحات  الدولي  والبنك  الدولي  النقد  صندوق  في 

والحد  العمومية  والمنشآت  المؤسسات  هيكلة  واعادة  الدعم  بمنظومة  اولا 

العمومية والحد من كتلة الأجور، وإن لم تقدم  الوظيفة  الانتدابات في  من 

الحكومة تصورا دقيقا ولم تعلم المنظمات الوطنية بتفاصيله فان ذلك سيمثل 

»حجر عثرة« لتنفيذ الاصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي.

من مقترح الى »خطاب نوايا«
حول  اتفاق  الى  تفضي  قد  الدولي  النقد  صندوق  مع  واشنطن  لقاءات 

تفاصيل  للدخول في  المنطلق  النظر ويكون  برنامج« يقرب وجهات  »مقترح 

تقنية، وكانت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية قد بدت متفائلة عقب 

ومارس  فيفري  بين شهري  الدولي  النقد  فريق صندوق  مع  الافتراضي  اللقاء 

وهذا ما سيسهل المفاوضات الجدية مع الوصول الى امضاء »مقترح برنامج« 

دولار  بـ4مليار  المقدر  القرض  إسناد  تفاصيل  في  الدخول  يتم  ضوئه  على 

)12مليار دينار( لدعم ميزانية الدولة وذلك بعد إمضاء محافظ البنك المركزي 

ووزيرة المالية على »خطاب نوايا« مع مسؤولي الصندوق للشروع في تفاصيل 

صرف القرض.

هل ترضي حزمة الاصلاحات الاقتصادية »حرقة المحروقات«
 »اهل الحل والعقد« في صندوق النقد الدولي؟

*محمد صالح الجنادي *سهام البوغديري *سمير سعيّد



الخميس  21 أفريل 2022 - العدد 1691 12

يكاد يكون الارتفاع في أسعار 
يوميا!  المعيشية  المنتوجات  كل 
على  ليلا  تتركها  التي  فالأسعار 
حال تجدها صباحا على أحوال 
هذا  لماذا  نسأل  وحين  أخرى 
تغير  الذي  الجديد وما  الارتفاع 
بين ليلة وضحاها تأتيك الإجابة 
في  تتمّ  ما  عادة  الزيادة  أنّ 
الأماكن المنتجة للبضائع أو تلك 
المركزية  السوق  إلى  تصل  التي 
ببئر القصعة ـ كما علينا التأكيد 
زادت  والياغورت  الحليب  ان 
العطارة  بعض  عند  أسعارهما 
رمضان  شهر  خلال  والحماصة 
نسأل  وهنا  ـ   )2022 )افريل 
الشركات  هذه  تعمد  لا  لماذا 

كل  توضيحية عقب  بيانات  إصدار  إلى  الكبرى 
مكاتب  لها  أن  بما  منتوجاتها  أسعار  في  زيادة 
إعلامية واخرى اتصالية كما ان الخبز وهو مادة 
يباع  وجدناه  التونسيين  طاولة  على  اساسية 
بأسعار غير التي أعلنت عنها وزارة التجارة إذ 
عثرنا على ذلك في باب الجزيرة مثلا مع زيادة 
بـ 50 مليم ـ فهل من توضيح ياسي محمد علي 
الفرشيشي وأنا الذي استمعت إليه يتحدث عن 
الذي  وهو  الرڤاب  وفلفل  البقلوطي  الفلفل 
كان يباع أي الفلفل بسعر فاق 7 دنانير أما عن 
والبطاطا فحدث ولا حرج  الفقوس والطماطم 
تجاوز  ما  فيها  التي  الحوت  أسعار  إلى  لنصل 
40 دينارا وهو بالطبع موجه إلى فئات بعينها 

إذ  منه  الاقتراب  يمكن  لا  أنواعه  بكل  اللحم  ـ 
يأكلوا  لم  التونسيين  من   ٪70 إن  القول  يكفي 
اللحم منذ سنوات أي منذ 10 سنوات تحديدا 
أنّ الأسعار في تصاعد يومي وجنونّي  هنا نقول 
لمقاومة  بودن  نجلاء  أين خطة حكومة  لكنْ  ـ 
اقترحوا  الذين  وحتى  المكوكية  الزيادات  هذه 
البضائع  تلك  عدم شراء  مقاطعة  اي  المقاطعة 
تأكدنا  رغم  بديلة!  حلولا  يقدموا  لم  فانهم 
أكثر  الاسعار مازالت سترتفع  انّ هذه  القطعي 
في قادم الايام في ظل التضخم المالي الذي فاق 
الاجتماعي  الوضع  أن  درجة  إلى  التوقعات  كل 

والاقتصادي أصبح مخيفا!
* رمزي الجبّاري

الملف الاقتصادي

أمام الارتفاع الجنوني للأسعار

مغازاتنا  وفي  اسواقنا  في  استفهام  نقطة  من  أكثر 
تحتاج إلى توضيح وتوظيف وتثبت وعلى هذا الاساس 
الاتصال   2022 أفريل   19 الثلاثاء  صبيحة  حاولت 
علي  محمد  الاخ  الشخصي  صديقي  بالاعلام  بالمكلف 
الفرشيشي الا انّ هاتفه الجوّال ظلّ لا يرد ـ كما جاءني 
ذلك الصوت الذي تعودناه مؤكدا ان خط الهاتف ليس 
في وضعية استعمال ـ ولأنني في حاجة إلى التثبت من 
الهاتفية  الارقام  من  مجموعة  املك  ولانني  معلومة 
لوزارة التجارة تلك التي تبدأ بـ 71 ـ جربت الاول ثمّ 
الثاني فالثالث الا انّ الرد الذي جاءني انها في وضع غير 

استعمال ـ بيني وبين نفسي قلت لعل الوزارة »متهنية« 
على وضع الاسواق ـ فهي لا تحتاج إلى من يتصل بها 
ـ ليوجع رأس موظفيها في شهر رمضان ام انّ الجماعة 
»حشايشية« فخيروا الابتعاد عما يزيد في »الرنين« ـ على 
وتؤكد  التوانسة«  على  »تسلم  التجارة  وزارة  حال  كل 
لهم انّ وضع الاسواق والتزود والاسعار عال العال لسلك 
هي مطمئنة على وضعهم وقديما قيل »يا نهار الموت 
يا نهار الكشفة« وسأكتفي بذلك حتى لا اتهم بإزعاج 

السلطات ويوفى الكلام.
* رمزي الجبّاري

هواتف وزارة التجارة لا تشتغل...!

هل تكفي المقاطعة في غياب البدائل؟

المواطن التونسي يحتاج إلى 2400 دينار شهريّا
 ،IRES( والاجتماعية  الاقتصادية  الدراسات  ومعهد  الدولية«  »تنبيه  منظمة  أجرتها  دراسة،  توصلت 
فرنسا( ومؤسسة فريدريش ايبرت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المواطن التونسي يحتاج شهريا 

إلى ميزانية في حدود 2400 دينار من أجل ضمان عيش كريم.
وأوضحت منظمة تنبيه الدولية، أنه وفقًا للأسعارِ المعمولِ بهَا في ربيع 2019، قُدّرت كُلفة هذه »القفّة« 

الدنيا بحوالي 2400 دينارًا تونسي شهرياً، أو نحو 870 دولارا أمريكيا.
بناء عليه، يكشف المشروع أنه وبعد مرورِ عشِر سنواتٍ على الثورةِ، لا يزال ما بين 40 ٪ إلى 50 ٪ من 

سكانِ تونس الكبرى يفتقرون إلى المواردِ اللازمةِ الضامنة لظروفٍ معيشيةٍ كريمة.
ملاحظة: ماذا لو تمّ اعتماد أسعار 2022؟

* ابراهيم 

غريب

        شوارع العاصمة في رمضان
اختناق وفوضى

* رمزي 
الجبّاري

عدسة) منتصر 

العكرمي(

عرض مختلف السلع على قارعة الطريق في نهج جمال عبد الناصر

هذه »النصب« العشوائية موجودة أمام محالٍ للتجارة يدفع اصحابها الكراء والأداءات

مواد الزينة مجهولة المصدر معروضة هكذا في الشمس دون رقابة ودون حضور الشرطة البلدية

عندما تتحوّل محطّة برشلونة للنقل إلى مكان لعرض الملابس المستعملة »الفريب«
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الملف الاقتصادي

* أحمد

روسية  حربا  العالم  توقع  هل 

وموقع  موقف  هو  وما  أوكرانية؟ 

من  الحرب؟  هذه  من  الغرب 

والمتضرر؟  المستفيد  اشعلها؟ ومن 

او  المتوقعة  مدتها  هي  وما 

تداعياتها  هي  وما  الافتراضية؟ 

على  والاقتصادية  الجيوسياسية 

الأسئلة  هذه  عن  للإجابة  تونس؟ 

وغيرها نظم المركز العربي للأبحاث 

ودراسة السياسات في تونس ندوة 

العلوم  في  خبراء  أثثها  وطنية 

فكانت  والاقتصادية.  السياسية 

بعض  آراء  لاستطلاع  الفرصة  لنا 

الخبراء في ما ستتركه من آثار على 

الاقتصاد التونسي.

الأستاذ عبد المجيد العبدلي: 

حرب الأقوياء على الضعفاء
بقوة  نفسه  فرض  حدث  هو 

الدولي  البنك  قاطبة  العالم  على 

الخطيرة  التداعيات  أن  أشار إلى 

على هذه الحرب لن تكون على 

خاصة  افريقيا  على  بل  أوروبا 

الحرب  افريقيا٬  شمال  دول 

التي بدأت في 22 فيفري 2022 

إلى  الروسية  القوات  بدخول 

أوكرانيا تتنزل ضمن حلقة أخيرة 

من الصراع الشرقي الذي تتزعمه روسيا والغربي تتزعمه 

أمريكا لقد انهارت الإمبراطورية السوفياتية بانهيار جدار 

 1991 جويلية   1 في  فرصوفيا  وحفل   1989 سنة  برلين 

»النظام  هلاميا  مفهوما  خلقت  التي  أمريكا  وبقيت 

قيادة  إن  البرايت  مادلين  قالت  وكما  الجديد«  العالمي 

العالم ستكون للولايات المتحدة الامريكية وإن أردنا أن 

نفعل شيئا فسنفعله ولن يستطيع أحد ردنا فالعالم لنا 

الصين  تتوقع صعود  البرايت  تكن  لم  للأمريكان.  والعالم 

كقوة اقتصادية ونسيت أن روسيا بقيت صاحبة مقعد 

في مجلس الأمن. في البداية لعبت أمريكا على الجغرافيا 

من خلال اتجاهها نحو دول أوروبا الشرقية التي كانت 

إلحاقها بحلف  السوفياتي سابقا وحاولت  تابعة للاتحاد 

الناتو وبقيت دولة واحدة لها سلاح نووي هي أوكرانيا 

تكون  أن  والروس  الامريكان  اتفق  حيث   1993 سنة 

لدخولها  تمهيدا  النووي  السلاح  منزوعة  دولة  أوكرانيا 

التي  روسيا  حدود  على  سيصبح  الذي  الناتو  حلف 

إلى  جهدها  بكل  أمريكا  فسعت  التوجه.  هذا  رفضت 

»أفغنة« أوكرانيا لإضعاف روسيا والانفراد بالصين العدوّ 

الاقتصادي الجديد لأمريكا.

الحرب الأوكرانية الروسية وتداعياتها الجيوسياسية والاقتصادية على تونس

حمزة المؤدب:

 »رُب ضارة نافعة«
أولا لا بدّ من الإشارة إلى أن زمن الحروب والتداعيات الاقتصادية على الدول النامية كبيرة لأن هذه 

الدول لا تصدر، لأن اقتصادها هش، كما أنها لم تحصن نفسها وفي هذا السياق أود القول إن هذه 

الحرب كانت صدمة قوية على الاقتصاد العالمي الذي خرج منهوكا جراّء أزمة كورونا فالدول اعدت 

ميزانياتها على أسعار معينة وبالتالي أصبحت بعد ارتفاع أسعار النفط غير قادرة على المحافظة على 

توازناتها وتعهداتها المالية لا الداخلية ولا الخارجية واصبح التحدي الأول هو تعديل الأسعار عبر ميزانية تكميلية هي شبه مستحيلة 

في الوقت الراهن ففي بلد مثل تونس التي يعاني اقتصادها من معدلات تضخم كبيرة جدا وركود كبيرين وبالمقابل لا بد من تدخل 

لتعديل الأسعار وإلا فإن البلد سيشهد انفجارا اجتماعيا خطيرا وهنا لا بدّ من الإشارة الى ان تونس تستورد 50 في المائة من حاجياتها 

من الحبوب ونفس النسبة من الطاقة وهي كلها تتم بالعملة الصعبة. أما عن المدة الزمنية لارتفاع هذه الأسعار فإن المؤشرات 

العالمية الدالة تؤكد أن الأزمة ستطول لارتباطها بالعقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا والأمن الطاقي التونسي يمكن أن 

يجد حلولا في الطاقات المتجددة ولكن للأسف تونس لا توفر إلا 9 في المائة من استهلاكها الطاقيّ من الطاقات المجددة في حين أن 

دولة مثل المغرب اقتربت إلى 50 في المائة. المسألة الأخرى المتعلقة بالأسعار فإن مواصلة مهامّ صندوق الدعم أصبحت صعبة جدا ولا 

بدّ من التفكير في آليات جديد للدعم في ظل البحث عن استراتيجية جديدة للاقتصاد التونسي.

تشير الإحصاءات الرسمية أنه بمعدل 600 ألف سائح روسي إضافة 

فما  سنويا  تونس  إلى  يأتون  أوكراني  سائح  الف   300 حوالي  الى 

هو تأثيرهم على قطاع السياحة الذي تعتبره تونس مهّام خاصة 

على  تداعياتها  أيضا  الصعبة.  العملة  من  ومدخراتنا  البنوك  على 

السوق الليبية التي تهمّ تونس بدرجة كبيرة ومباشرة. لقد كانت 

تهمّ  التي  وأوكرانيا  روسيا  منتجات  بليغة خاصة على  التداعيات 

وارداتنا فسعر طن القمح ارتفع بداية الحرب الروسية الأوكرانية 

من 210 أورو الى 410 أورو خلال بداية شهر مارس 2022 بالإضافة 

رة الصفراء و»عباد الشمس« وهنا لا بدّ  الى من حاجياتنا من الذُّ

من التذكير أن روسيا وأوكرانيا تنفردان بـ30 في المائة من صادرات 

العالم من هذه المواد. أما عن سعر النفط الذي لم يعد للمحروقات 

التنظيف  فقط بل إنه أصبح لإنتاج ستة آلاف منتوج منها مواد 

والأقراص الليزرية ولعب الأطفال وعجلات السيارات وغيرها من 

المصنوعات المتداخلة بأسعار النفط. مسألة أخرى متعلقة بميزانية 

تونس والتي حُدّدت بـ 7 مليارات دينار للدعم وهو رقم أصبح 

احتياطاتنا من  إلى  بالإضافة  تكميلية. هذا  توفير ميزانية  يتطلب 

العملة الصعبة والتي تشتكي شُحّا هي الأخرى ستتضّرر ففي بداية 

شهر افريل 2022 تدلّ المؤشرات الاقتصادية على أن مخزوننا من 

العملة الصعبة هو في حدود 120 يوما من الاستيراد مقابل 154 

الاستثمار  إلى  بالإضافة  الماضية  السنة  من  نفسها  الفترة  في  يوما 

وتأثيره  المائة  في   20 إلى  نسبه  تداعت  الذي  والخارجي  الداخلي 

لهذه  تأثيرات جديدة  هنالك  العناصر.  بين  تداخل  لوجود  شامل 

الجديد  العالمي  النظام  الجدد في  بالفاعلين  الحرب وهي متعلقّة 

وهم روسيا والهند وتركيا ودول الخليج والذين كانت لهم توجّهات 

بدائل  صياغة  إعادة  من  بدّ  ولا  الحرب  هذه  تجاه  تقليدية  غير 

عن  تتحدث  أصبحت  الدول  هذه  أن  سيّما  لا  معهم  اقتصادية 

نافعة«  »ورب ضارة  أخرى  مسألة  الدولار.  إطار  تعاملات خارج 

فإن أوروبا الشرقية أصبحت منطقة غير آمنة للاستثمار ولا بدّ من 

التفكير والاستفادة من هذا المعطى وتقريب المشاريع الى أوروبا 

والتي منها تونس هذا من باب التفاؤل طبعا.

السياحة التونسية
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قراءات

استوت الأنوار والظلم. اختلط الحابل بالنابل. 
اختلطت  واليسار.  اليمين  بين  الحجب  زالت 
المفاهيم وتشابكت وفقدت القيم بريقها ورونقها 
حتىّ بات مجردّ مسلسل تافه يثير من الجدل ما لا 
تثيره أمّهات القضايا الحارقة من المعيش اليوميّ.  
والآفاق  المخارج  وانحباس  الأزمة  انسداد 
عار  وصمة  ونخبها  بحكّامها  المنكوبة  تونس  في 
تلطخّ جبين الجميع مهما كابرنا في اختلاق الأعذار 
الوحيدة  الحقيقة  والتبّريرات. فالأزمة تكاد تكون 
الزاّحفة  والمفاهيم  والقيم  للسّلع  مرتع  الدّامغة. 
هبّ  لمن  ومزار  تونس«  »أصدقاء  حقائب  مع 
ودبّ من وفود أجنبيّة متطوّعة لتقديم ما توجّب 
ومعارض  الحاكم  للفرقاء،  والإرشاد  النّصح  من 
الحاكم. جثة سائبة تتنافس الملل والنّحل في تمزيق 
أوصالها. الكلّ يدّعي بها وصلا والكلّ يستلّ عليها 
نصلا. تلك هي تونس اليوم. حتى البلاغة -ديوان 
بليدة  ركيكة  باتت  الأخيرة-  وقلعتهم  العرب 
»زقفونة«  اقتحمتها  منذ  ذبابة  تفتل  لا  ممجوجة 
عقد  التي  الفضائيّة  والمراكب  التنّائي..«  و»أضحى 
ومنذ  السّياسيّة،  المنادمة  جلسة  البرلمانيّون  فيها 
الأطباق  تهاطل  السّلطانية  الفرمانات  تهاطلت 

الطاّئرة.
الحزبيّة  السّياحة  ترحال  بدائع  من  مررنا 
من  البلاغيّة.  الاستباحة  عكاظيّات  إنجازات  إلى 
تعبويّ تحميسّي ضروريّ  يريد« كشعار  »الشّعب 
في حينه ويفقد جذوته عندما ينُزلّ في سياق مغاير 
الرئّيس«  يهندسه  ما  إلاّ  يعرف  لا  »الشّعب  إلى 
يفكّر  أن  للشّعب  يخطر  قد  ما  »يعرف  وسيادته 
دين  على  الخليقة  نشوء  منذ  النّاس  أليس  فيه«. 

ملوكهم؟
1/ أن ترى خير من أن تسمع

هل كان لا بدّ من ثورة لنصطدم بجملة من 
ء ونقيضه؟ لنُفاجأ  الحقائق المربكة؟ لنؤسّس للشّي
بما  لنكتوي  وشطحاته؟  التاّريخ  مكر  من  ببعض 

خلناه إرثا تعيسا من ماضٍ لا يقلّ عنه تعاسة؟
عديدة هي أفضال الثورة التوّنسية قي كشف 
»الوقائع الغريبة« في ما لم تضمّه الكتب رغم ما 
حفلت به من غريب النّوادر عن فظائع ما عانته 
البعض  دونكم  حكّامها.  اهتبال  جراّء  الشّعوب 

منها:
البعض  خاله  الذي  السّياسّي  الإسلام  أوّلها:   -
الباحثة  المعارضة  رافعات  من  رافعة  ما  يوما 
وداء  أنهّ سرطان  تبّني  الاستبداد  لفضح  منفذ  عن 
عضال في الحكم ولعنة اللعّنات في المعارضة. طيلة 
فاقت في فظاعتها عشريةّ  التي  السّوداء  العشريةّ 
الدّم في الجزائر الشّقيقة لم ينجح الإسلام السّياسّي 
بن  نظام  سيبدو  وضعيّة  إلى  تونس  إعادة  في  إلاّ 
علي غير المأسوف عليه إنجازا إذا ما قارناه بها. وما 
دام المخيال العامّ يظل -أياّ كان تقييمنا له وحكمنا 
من  مناص  لا  فإنهّ  لدلالات  حاملا  وجاهته-  على 
)وليس  العاديّ  المواطن  يتداوله  بما  الاعتراف 

محترف السّياسة( الذي يكتوي يوميّا 
بفواجع حول فترة بن علي التي باتت 
ويشاهده  يعيشه  بما  مقارنة  نعيما 

من جحيمٍ مستعرٍ.
- ثانيها: اليمين -بوجهيه الدّينيّ 
والمدنّي- عدوّ قوميّ ووطنيّ وطبقيّ. 
في تونس )وهي مفارقة( اليمين عدوّ 

نفسه قبل أن يكون عدوّا للشّعب.
- ثالثها: الخيانة حتىّ إذا نجحت في الانتصاب 
كوجهة نظر فإنهّا تظلّ لعنة تلاحق صاحبها حيّا 
وميتا، ميتة حقيرة، مرتكبها جثةّ هامدة، خير إكرام 
لها التخّلصّ منها بالتعّجيل بدفنها دون تكبّد عناء 

سلخها.
- رابعها: الرّغبة المسعورة في وأد الثوّرة بقصديةّ 
الأخلاقوييّن لا  النّوايا لسوء حظّ  بغباء )حسن  أو 
مكان لها في عالم السّياسة( يقود )وقد قاد فعلا( 
إلى تجمّع كرنفالّي أغرب من الغرابة: بقدرة قادر 
حلفاء.  إلى  بل  أصدقاء  إلى  الأمس  أعداء  يتحوّل 
بنفس القدرة يلتقي الحداثّي واليساريّ والتقّدّميّ 
والإخوانّي في رحلة الحلم بالحجّ إلى نعيم الحكم. 
طابور يستعصي على التوّصيف ويخرق كلّ منطق 
هي  خلطة  في  غريب  متعة  زواج  التصّنيف،  في 

العجب العجاب.
فيها  والنّفخ  الأوهام  اعتناق  خامسها:   -
الحلول  بعباءة  التدّثرّ  إلى  يعة  السّر الطرّيق  عبّد 
في  والاعتقاد  القطيعيّ  والاصطفاف  المغشوشة 
لفرض  كمدخل  الهويةّ  عراك  نازلة  من  الخوارق: 
شعار »الإسلام هو الحلّ« إلى زواج المتعة بين حزب 
الباجي »الحداثّي جدّا« مع حزب الغنّوشي الماضويّ 
المنقذ  إلى  الظلمات،  بحر  وراء  مّام  والوافد  جدّا 
»أقبل  باستبدال  الحالم  الأوحد  والزعّيم  الأعلى 
البدر علينا« التي بها استقبلْ الغنّوشي يوم عودته 
إلى أرض الوطن استقبال الفاتحين إلى »ما شئت لا 
ما شاءت الأقدار// فاحكم فأنت الواحد القهّار«. 
التي منّ بها المريدون على المعتصم بحبلين، حبل 
النّظافة وحبل تفصيل الدّستور بما يسمح بتفتيت 

أوصاله حتىّ يستجيب لما يرُاد منه. 
- سادسها: الرهّان على وجوبيّة توحّد الأضداد 
ائر والتقاء الخطوط المتوازية بما هي  وتعايش الضّر
اعتداء على الأبجدياّت من القوانين الطبّيعيّة، لوي 
الخرافيّة،  المسلكيّات  أمام  ليتصاغر  التاّريخ  لعنق 
استبلاه للعقل البشريّ، استخفاف بالمدارك العقليّة 
القرن  في  معجزة  انتظار  إلى  أقرب  للتوّنسيّين، 
في  جواد  أهزل  على  كالرهّان  والعشرين،  الواحد 

أسرع سباق.
اليسار  - وسابعها: من أمضى عمرا في رحاب 
بمتعه  وإخفاقاته،  بنجاحاته  وجحيمه،  بنعيمه 
وعذاباته عار عليه أن يحجّ إلى زريبة اليمين وأن 

يتمرّغ في وحل الوسط.
2/عندما تضيع البوصلة

لها  مشهود  سياسيّة  أطراف  تتعمّد  عندما 

مقاومة  اختزال  السّياسة  بحر  في  بالسّباحة 
لاستفراد  التصّدّي  في  الفساد  ومجابهة  الاستبداد 
قيس سعيّد -كتعبيرة من تعبيرات اليمين وضلع من 
أضلع المنظومة الحاكمة قبل 25 جويلية- بالحكم 
يصبح الأمر موضوعيّا وعمليّا تشريعا للتحّالف مع 
والمعنيّ  للمنظومة  الثاّني  الوجه  السّياسّي  الإسلام 
لتنصيبه  الضّائع واستعدادا  باستعادة المجد  الأوّل 
في  تمدّد  أوكسيجين  نفحة  من  بتمكينه  مجدّدا 
أنفاسه ليظلّ جاثما على الجهاز التنّفّسّي للتوّنسيّين.

الحداثيّين  من  لطابور  الطوّعيّ  الانخراط 
عيّة  والتقّدّميّين والحقوقيين في معركة الانتصار للّرش
واسترجاعها مجسّدة في نفخ الرّوح في جثةّ هامدة: 
مواربة  ودون  بالتعّريف  هو  البرلمان  مؤسّسة 
الأحياء،  قبورهم  من  ليحكموا  للأموات  استدعاء 
بلازمة  المحكوم  التقّدّمي  للإرث  أيضا خيانة  وهو 
والتقّدّميّة  الدّيمقراطيّة  التيّّارات  وإرث  ميزة  هي 
= المشروع السّياسّي المستقلّ عن اليمين بتعبيراته 
وهيكلة  وأهدافا  ومطالب  تصوّرا  المختلفة 
تنظيميّة. وليس أقلّ منه تعاسة العقليّة الاختزاليّة 
التي لا ترى مصائب تونس إلاّ في الإسلام السّياسّي 
جهة  أيةّ  بمبايعة  اجتثاثه  في  إلاّ  الخلاص  ترى  ولا 

حتىّ لو كانت الوجه الثاني لمنظومة الحكم.  
الدّينيّ  الاستبداد  مجابهة  في  المرضّي  التوّرطّ 
سياسّي  فعل  جنيس  استبداد  أحضان  في  بالارتماء 
بدائّي تسهّل انتصاب تقاطب ثنائّي، طرفاه الحشود 
ين وبعض  القيسيّة أنصارا ومريدين وشّراحا ومفسّر
يتامى اليسار والحشود الإخوانيّة وشيعها وأحزمتها 
الدّاعمة الباحثين عن مجد ما قد يتسللّ من أدغال 
التاّريخ، استقطاب يجعل من الطيّف الدّيمقراطيّ 

حطبا ووقودا لهذا الطرّف أو ذاك من الحشدين.
3/ تونس و»لزوم ما لا يلزم«.

من  الفاتح  على  مضت  أشهر  التسّعة  قرابة 
25 جويلية الذي رأى فيه حواريوّ الرئّيس معجزة 
الألفيّة في إقرار »لزوم ما لا يلزم« وتونس كحالها 

ت فإلى الأسوإ: ، وإن تغّري لم تتغّري
- جزء من طابور منظومة ما قبل 25 جويلية 
واصطبارهم،  صبرهم  طال  جدد  بوافدين  -معزّزا 
الغنائم-  موائد  على  بعّ  الّرت فرصة  انتظار  أنهكهم 
وهيئات  دوليّة  منظمّات  استجداء  في  يتفنّن 
لتمكينه من استعادة »شرعيّة« لا يرى طريقا إليها 
كانت  أياّ  الآخر  وإملاءات  أحضان  في  الارتماء  غير 
نواياه ومصالحه ويحلم برسم خارطة تحالفات لما 

بعد إجهاض الانقلاب.
قولا  الوطنيّة  بالسّيادة  يلهج  رئاسّي  - خطاب 

ولا  رأيه  يرون  لا  ممّن  الجميع  يخوّن  وباسمها 
على  بالاتكّاء  المعضلات  لمخارج  تآويله  يرتضون 
ابتزاز الفتاوى القانونيّة، ويسفّهها فعلا وممارسة. 
في  يوظفّها  أن  دون  تمرّ  مناسبة  يدع  لا  فالرئّيس 
التشّنيع بخصومه )أعداء في قاموسه( لدى نفس 
الجهات التي يدّعي إدانتها والتبّاين معها ويتهّم 

غيره بموالاتها وخدمة أجنداتها.
في  لهم  قيمة  لا  موظفّوها  الوفود  بعض   -
وصناعته  القرار  طبخ  في  لهم  تأثير  ولا  بلدانهم 
شأن  في  مظالم  قاضي  بون  وينُصَّ حكما  دون  يعُمَّ

سياديّ داخلّي.
إلى  تعيد  واجتماعيّة  اقتصاديةّ  معضلات   -
بزمن  وتذُكّر  المريض  الرجّل  وضعيّة  الأذهان 
-طبقا  ومعنى«  حسّا  المريضة  »تونس  البايات 
إلى  البلاد  برهن  وتنذر  الضّياّف-  أبي  ابن  لعبارة 
اللوّبيّات الماليّة المانحة، يجابهها الرئّيس بخطاب 
بلاغيّ خشبيّ، كأيةّ سرديةّ بلاغيّة الصّدق فيها -إن 
الحلول  يستعيض عن  لسان، خطاب  زلةّ  حدث- 
النّظر  -بقطع  الحارقة  اليوميّة  للمشاغل  الفعليّة 
الفتاوى  من  بسيل  الحلول-  هذه  طبيعة  عن 
فوقيّ  سياسّي  نظام  نمط  فرض  موجبات  لمراكمة 

إقصائّي مصاغ على مقاس الرئيس.
مهندسيها  -باعتراف  فاشلة  استشارة   -
ونسبة  أحاديتّها  في  تمريرها-  على  والمشرفين 
أن  لها  يرُاد  ومصداقيتها،  وآلياتها  فيها  المشاركة 
تنتصب وثيقة مرجعيّة لحسم ما هو محلّ خلاف 

مجتمعيّ.
- جهات مستميتة في الدّفاع عن حوار وطنيّ 
خارطة  معالم  لرسم  الوحيد  المخرج  تراه  تشاركيّ 
بالاستثنائّي  العمل  لموجبات  حدّا  تضع  طريق 
وتحول  للسّلطات   ّ الكّيل الاحتكار  مع  وتنهي 
الوضع  إلى  بالعودة  الفرديّ  الحكم  تأبيد  دون 
الطبّيعيّ الذي لا يعني بأيةّ حال إحياء وضع ما 
الضّبابّي  مع  هو حسم  ما  بقدر  جويلية   25 قبل 
والغامض والمجهول، حوار بات وهما وسرابا خلبّا 
وموجباته  نجاحه  مقوّمات  الرئّيس  نسف  منذ 
وجدواه وأفرغه من كلّ جدّية ومسؤوليّة وحوّله 

إلى مونولوغ. 
الممكنة  الوحيدة  الضّوء  نقطة  جويلية   25  -
في حينه تحوّل من »نعمة« كما حلم بها الكثيرون 
بايعوا  إلى نقمة كما صّرح بذلك حتىّ بعض من 

الرئّيس بدون أدنى تحفّظ.
وآخر الكلام: إذا كان ولا بدّ كن ما تشاء/ المهمّ 

أن لا تكون ببّغاء.          

»تونس الشّهيدة« لا تستحقّ الإهانة
ْ على مستبدّ ولا على وغد ولا على معجب برأيه ولا على متلوّن ولا  »لا تشُِر

على لجوج«

)ابن هبيرة(           

»وليس يصحّ في الأفهام شيء ** إذا احتاج النّهار إلى دليل«

)أبو الطيّب المتنبّي(

»ضحكنا وكان الضحك منّا سفاهة....«.

)أبو العلاء المعريّ( 

* الطايع الهراغي
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* حوار: لطفي الماكني    

نظم عدد من متقاعدي الامن وقفة احتجاجية امام مقر وزارة 
الداخلية للتعبير عن رفضهم تواصل المحاكمات ضد زملائهم وهذا 
ما سيوضحه عبد المجيد البلومي رئيس جمعية أمل واستشراف 
لمتقاعدي الامن التونسي في حديثه لـ»الشعب« من خلال توقفه 
عند نقاط عديدة متصلة بالتهم المنسوبة لمن تمت مقاضاتهم امام 
الدوائر المتخصصة بالرغم من ان بعض القضايا تم الحسم فيها 

قضائيا في فترة سابقة.
تحقيق  اجل  من  به  القيام  يجب  ما  محدثنا  هذا  بيّن  كما 
المواطنين  مع  تواصله  حسن  وضمان  الجمهوري  الامن  معادلة 
بعيدا عن كل مظاهر التشنج والتوتر وردود الافعال مع مكونات 

المجتمع المدني.

امام مقر وزارة  الوقفة الاحتجاجية  لماذا هذه   *
الداخلية

نفسها  الاحتجاجية فرضت  الوقفة  ان  التأكيد  بداية يجب  ـ 
تزامنا مع يوم 18 افريل لما له من رمزية بالنسبة للامن التونسي 
خاصة المتقاعدين منهم باعتبار انتقال سلطة الامن في 18 افريل 
وقتها  وكان  التونسي  البوليس  الى  الفرنسي  البوليس  من   1956
مقر إدارة الامن الفرنسية في مبنى وزارة الداخلية الحالي. اليوم 
الامنيون يحتفلون بهذه الذكرى تسند لهم رتب وترقيات في نفس 
اليوم الذي يقفون فيه زملائهم امام الدوائر القضائية المتخصصة 
انتماءهم  اجل  رأينا من  لمقاضاتهم حسب  الانتقالية  العدالة  في 

الوظيفي وحماية تونس وقت الأزمات عبر التاريخ.
موقف  عن  المتقاعدين  من  تعبير  هي  الاحتجاجية  والوقفة 
رافض لمواصلة هذا المسار للعدالة الانتقالية لاقتناعنا بانه لم يعد 
نواب  مجلس  رفض  ان  منذ  قانوني  وجود  الحاضر  الوقت  في  له 
الشعب التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة خلال شهر ماي 2018 
ذلك ان الفقرة التاسعة من الفصل 148 من الدستور تنص على ان 
منظومة العدالة الانتقالية بمكوناتها محدودة في المدة المخصصة 
الدوائر  ومنها  الآليات  بمختلف  منظومة  ومصطلح  بالقانون  لها 

القضائية.

* هم يحاكمونهم بسبب ما نسب 
فترة  في  حصلت  تجاوزات  من  لهم 

النظام السابق؟
لأن  خاطئا  كان  المسار  المنطلق  من  ـ 
في  الصادر  الانتقالية  للعدالة  المنظم  القانون 
الاساسي  القانون  بموجب   2013 ديسمبر   24
عدد 53 سنة 2013 ينص من جملة ما ينص 
عليه اولا هو الحياد لهيئة الحقيقة والكرامة 
بن  سهام  اختيار  واقعيا  انه  الا  ومكوناتها 
خصوما  يعتبرون  انتدبتهم  ومن  سدرين 
للمنظومة السابقة وبالتالي يمكن تصنيفهم في 

خانة الخصم والحكم.
صيغته  فقد  الانتقالية  للعدالة  المنظم  للقانون  وبالنسبة 
بطريقة تنتفي فيها مقومات وقواعد العدالة الانتقالية المتعارف 
الثاني  والخرق  القضاء  إتصال  مبدأ  منها  الدولية  بالمواثيق  عليها 
كونه تم التغافل عن مبدأ التقاضي على درجتين اذ لا وجود لاي 
حكم في العالم لا تقع عملية استئنافه فلو كان المسار شفافا من 
حيث القانون ومن حيث تركيبة الهيئة ونص القانون لا يستجيب 

بصة  تمت  ولا  مركبة  معظمها  المنسوبة  التهم  على  الرد  لأرضية 
للواقع اذ ما لاحظناه من خلال الجلسات الاستماع العلنية التي 
عقدتها هيئة الحقيقة والكرامة واذكر هنا ان أحد الامنيين بأحد 
الجهات الداخلية تم رشه »بماء الفرق« وفقد بصره وهو يحاكم 

حاليا من قبل العدالة الانتقالية.

الامن  يكون  بأن  سنوات  منذ  المطالبة  تمت   *
الجمهوري فهل تحقق ذلك المطلب؟

ـ المطروح إلى حد الان انه لا يوجد اي سند قانوني للتعريف 
هذا  في  دقيق  نص  غياب  وفي  الجمهوري  الامن  ومفهوم  بمعنى 

المجال كل يأول الامن الجمهوري حسب مفهومه الشخصي.
في اعتقادي انه لا يمكن الحديث عن امن جمهوري في ظل 
القانون الاساسي العام لقوات الامن الداخلي الصادر منذ سنة 1982 
والذي لا زال على حاله الى اليوم باستثناء تشريع العمل النقابي، 
حاليا نحن نعمل بموجب قانون قديم لا يتلاءم مع المتغيرات التي 
القديم  بالقانون  نشتغل  لازلنا  وكذلك   2011 منذ  بالبلاد  جدت 
المنظم للتظاهرات وهو قانون عدد 4 لسنة 1969 
والذي يبيح في حالات محددة اطلاق النار مباشرة 
على المتظاهرين لماذا لم تسع الحكومات المتعاقبة 
تتماشى  جديدة  تشريعية  منظومة  تأسيس  على 
تقديري  والسبب حسب  الحاصلة  التطورات  مع 
هو فرض السيطرة على الامن حتى يبقى خاضعا 

للسلطة الحاكمة.

التي  العوائق  لتجاوز  المطلوب  ما   *
أشرت اليها ليكون الامن جمهوريا؟

ـ الأولوية المطلقة تغيير المنظومة التشريعية 
للقطاع الامني لتتلاءم مع الواقع الجديد للحقوق 
المام ووزن من  والحريات وهذا يتطلب تشريكا بكفاءات لديها 
الاميين  جانب  الى  مدني  ومجتمع  جامعيين  مع  المؤسسة  قدماء 

المباشرين.
كذلك لابد من جودة التكوين الأمني للهياكل المعنية والتركيز 
على الاختصاص وتوفير الامكانيات والآليات التي تسمح بالملائمة 
الحقوق  احترام  مع  القانون  وانفاذ  الامن  توفير  مقتضيات  بين 

ذتته  حد  في  وهذا  للوطن  العليا  المصلحة  إطار  في  والحريات 
يتطلب موارد واستثمارت في قطاع الامن على غرار ما هو موجود 

بالدول الديمقراطية.

* إلى ما ترجع عدم تحقيق المعادلة بين المهام 
والمجتمع  المواطنين  مع  التواصل  وحسن  الامنية 

المدني؟
ـ هناك خلل من الطرفين اذ تجد طرفا عير متأقلما وغير متزن 
فتحصل ردة فعل بنفس الطريقة وهذا يتطلب ان يكون الاعوان 
قبل  من  ومتابعين  ومؤطرين  محاطين  بالسلك  العهد  حديثي 

الحلقات القيادية.

الآن  إلى  فيها  الحسم  يتم  لم  ملفات  هناك   *
باعتبار ان الامنين طرف فيها؟

ـ هذا السؤال يسأل للجهة  القضائية المتعهدة بالملف وليس 
كما يقال وكل ما يروج صحيح بل يتطلب التأكيد والتثبت  لان 
المبدأ في القانون هو ان الشك ينتفع به المتهم وبالتالي انا لم اطلع 

على مظروفات هذه الملفات ليتسنى لي الرد بصورة واقعية.

* رغم ذلك انتم مطالبون بالعمل على تغيير صورة 
التعامل الامني لدى المواطنين فما هو برنامجكم في 

هذا المجال؟
لكن  الصورة  نشتغل على مجال تحسين  الجمعية  نحن في  ـ 
هناك مسائل تتجاوزنا وتحقيقها يتطلب وقتا طويلا لان الوضع 
من  هي  وأمنية  وسياسية  هيكلية  مراجعات  كذلك  يقتضي 
صلاحيات اصحاب القرار وفق توجهات قد يطغى عليها الجانب 
السياسي والذي لا تلائم متطلبات امن جمهوري محايد حيادا تاما 

كما نص على ذلك الفصل 19 من الدستور.

* ما هي مطالبكم التي طرحتموها على سلطة 
من  وغيرها  الامنيين  بمحاكمة  علاقة  في  الاشراف 

الاولويات الاخرى؟
ـ بالنسبة للمسائل التي طرحناها في الوقفة الاحتجاجية وفي 
التي  المنح  بعض  متخلدات  يهم  ما  اساسا  المادي  بجانبها  علاقة 
ا لمتقاعدون وفق ما ينص على ذلك  بها  لينتفع  يقع تعديلها  لم 
القانون المنظم للتقاعد وهذا في حد ذاته يحتاج إلى تعديل امرين 
هياكل  بين  تشاركية  بصفة  يتم  ان  لابد  التعديل  حكومين وهذا 

وزارة الداخلية والهياكل المعنية برئاسة الحكومة.
اما في ما يخص العدالة الانتقالية فتطلب الجمعية ان يتولى 
ولفت  المسلحة  للقوات  الاعلى  القائد  تحسيس  الداخلية  وزير 
التي   148 الفصل  من  التاسعة  الفقرة  إلى مضمون  سيادته  نظر 
الزمنية  بالمدة  محددة  الانتقالية  العدالة  منظومة  أن  على  تنص 
المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بها وبأن الدوائر القضائية تعتبر 
المنظومة  هذه  وان  الانتقالية  العدالة  منظومة  من  مكونا  جزءا 
انتهت بعد ان رفض مجلس النواب التمديد فيها لهيئة الحقيقة 

والكرامة.
وملائمة  بديلة  تشريعية  حلول  عن  البحث  يجب  وكذلك 
تضمن حقوق الجميع لارساء مصالحة نهائية وشاملة بين المجتمع 
والمؤسسة الامنية وضمان حقوق المتضررين والضحايا لجبر الضرر 
المادي والمعنوي المناسب مع اعتذار الدولة لهم في حق موظفيها 
لانهم كانوا يشتغلون لديها وان ما صدر منهم تتحمل مسؤوليته 

الدولة.

عبد المجيد البلومي لـ »الشعب«

منظومة العدالة الانتقالية انتهت بعد ان تم رفض التمديد لها

لا يمكن 
الحديث عن 

أمن جمهوري 
في غياب 

تنقيح القوانين 
المنظمة له 
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* محمد بدران    

لم يتوانَ الكيان الصهيوني منذ تأسيسه الباطل بدعم أمريكي – بريطاني 
عن اقتراف جرائمه المروّعة ومجازره الرهيبة بحق الشعب الفلسطيني٬ 
في  الابراهيمي  والحرم  ونحاليه  وقبيه  ياسين  دير  مجازر  أبرزها  ومن 
من  وغيرها  يونس  وخان  ورفح  جنين  ومخيم  الاقصى  والمسجد  الخليل 
اليومية والاعتقالات٬  الفلسطينية والاغتيالات  والقرى والمخيمات  المدن 
وقد ازدادت شراهيته المتزايدة من القتل والارهاب والدمار هذه الأيام 
الشريف  الأقصى  المسجد  في  الفجر  صلاة  في  للمصلين  حصل  كالذي 
اغتيال  في  وتماديه  مستمرا٬  زال  ما  والذي  كذلك  تبعه  وما  بالقدس 
تحت سمع  للأسف  يجري  هذا  وكل  العزل.  والنساء  والشيوخ  الأطفال 
هذا  لحماية  الرادعة  الإجراءات  يتخذ  لم  الذي  الدولي  المجتمع  وبصر 
إلى  يضاف  نفعا٬  تجدي  لا  التي  والتصريحات  البيانات  اللهم  الشعب 
ذلك تقاعس أنظمة الأمتين العربية والإسلامية من اتخاذ المواقف الجادة 
وليس  أكثرها  وما  الأقل  والاقتصادية على  السياسية  الأسلحة  واستعمال 
لا  العدوّ  هذا  لأن  الصهيونية٬  الجرائم  لوقف  والتنديد  الإدانات  فقط 
يفهم سوى لغة القوة٬ فأين قوة هؤلاء الإخوة والأصدقاء لرفع المعاناة 
اليومية عن هذا الشعب الفلسطيني٬ وحماية المسجد الأقصى الذي يهود 
يواجهون  فلسطين  أبناء  إن  تنهب؟  التي  المتبقية  الفلسطينية  والأراضي 
ولا  مريب  صمت  ظلّ  في  الغاشمة  الصهيونية  الهجمة  هذه  لوحدهم 
مبالاة من الذين يطبعون اليوم للأسف مع العدوّ الصهيوني ومن الذين 
هبوا لنصرة شعب أوكرانيا وتقديم كافة الدعم العسكري والمالي في وقت 
لاذوا بالصمت عما يجري في فلسطين على يد الاحتلال الاسرائيلي٬ والذي 

هو أشد قسوة على مر السنوات والأيام ومعاناة لما يجري في أوكرانيا٬ ألم 
الكيان  الدولي ماذا يجري في فلسطين على يد هذا  يرَ هؤلاء والمجتمع 
المحتل الذي تنكر لكل مبادئ السلام وحقوق الانسان وقرارات الشرعية 
الدولية والتي لم ينفذوا منها أي قرار التي بلغت أكثر من سبعمائة قرار 
صادرة عن الأمم المتحدة وسبعين قرارا صادرا عن مجلس الأمن الدولي 
لن  الصهيوني  الكيان  هذا  إن  الفلسطيني.  الشعب  بحقوق  تقر  والتي 
يتراجع عن أهدافه لتحقيق مشروعه لتهويد المسجد الأقصى واقتسامه 
مكانيا وزمانيا من خلال اجتياحاته اليومية من قبل المستوطنين الصهاينة 

بحماية قوات الاحتلال ومحاولة تقديم القرابين في باحته. فهل سيبقى 
هذا الكيان فوق القانون الدولي دون عقاب ومتنكرا لكل القرارات التي 
اتخذت لصالح قضية الشعب الفلسطيني؟ لذا إن الشعب الفلسطيني 
تكافؤ  يجد في ظل عدم  والمرجعيات ولم  القرارات  يئس وملّ هذه  قد 
غاية  وهو  بالنفس  يجود  ان  إلا  الدولية  والمتغيرات  واللامبالاة  القوى 
هو  بما  الاحتلال  يواجه  أرضه  فوق  صامدا  التضحيات  ويقدم  الجود 
متاح من وسائل النضال حتى تحقيقي أهدافه وبناء دولته الفلسطينية 

المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.

تدين المنظمات الحقوقية والمدنية الموقعة أدناه 
بشدة إرهاب دولة الكيان الصهيوني والاحتلال 
والفصل العنصري واعتداءاتها المتواصلة في حق 
الشعب الفلسطيني، والسماح للقوات الخاصة 
الجمعة  فجر  المصلين  على  الاعتداء  للاحتلال 
القنابل  بالضرب واطلاق  أفريل  لـ 15  الموافق 
الغازية والصوتية واستخدام الرصاص المطاطي 
العليا من  والهراوات والتي استهدفت الأجزاء 
عنها  نتج  الأقصى،  المسجد  في  المصلين  أجساد 
إصابة   )203( من  أكثر  العيان،  بحسب شهود 
وإعتقال أكثر من )469( فلسطينياً، ناهيك عن 
الاعتداء على المسعفين والصحافيين لمنعهم من 

مساعدة الجرحى.  
وتدعو المنظمات والشبكات الحقوقية والمدنية 
كافة الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير 

الحكومية إلى إدانة دولة الاحتلال والفصل العنصري على هذه الانتهاكات 
في المسجد الأقصى، والتي تأتي في سياق انتهاكات خطيرة والجرائم بحق 
الشعب الفلسطيني المتواصلة منذ سبعة عقود ونيف، والتي تتم، للأسف 
الشديد، على مرأى ومسمع دول تلوذ بالصمت المخجل وتعبر عن سياسة 

الكيل بمكيالين حيال حقوق الشعوب.
في  الاحتلال  لقوات  الاعتداءات  أن هذه  الموقعة على  المنظمات  وتؤكد 
الزماني  التقسيم  لتطبيق  تهويدي  مخطط  ضمن  تأتي  الأقصى  المسجد 
والمكاني في المسجد أسوة بما فعلته إزاء المسجد الابراهيمي في الخليل، 
وفي اطار رؤية تستهدف إظهار الصراع على الأرض الفلسطينية المحتلة 
للأرض  الإستيطاني  الإستعمار  عن  ناجما  صراعا  وليس  ديني  صراع  هو 
العام  الدولي  للقانون  خطيرة  وانتهاكات  الاحتلال  وعن  الفلسطينية 
والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، خصوصا لإتفاقيات 

جنيف لعام 1949، والبروتوكول الأول الإضافي لعام 1977، وجرائم حرب 
التي تعرضت لها حقوق الشعب  وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جنس، 
اللاجئين  عودة  حق  مقدمتها  وفي  للتصرف  القابلة  غير  الفلسطيني 
والنازحين وحق تقرير المصير وبناء الدولة المستقلة. هذا وكانت سلطات 
تمهد  رمضان  شهر  حلول  سبقت  أسابيع  أسابيع  امتداد  على  الاحتلال 
وصعدت  الفلسطيني،  للشعب  دامٍ  شهر  الى  الفضيل  الشهر  لتحويل 

سياسات الإعدام خارج القانون منذ بدء العام. 
الصهيونية  الاحتلال والأبارتهايد  أن مواصلة دولة  أدناه  الموقعون  يعتبر 
اغتصابا لحقوق الشعب الفلسطيني ومواقف الدول التي تكيل بمكيالين 
صارخة  وممارسة  الفلسطينيين«،  »معاداة  أشكال  من  شكلاً  حيالها 
فاضحا  وسكوتا  والشعوب،  الإنسان  حقوق  تجاه  المعايير  لإزدواجية 
الفلسطينيين وحقهم  عن جرائم الاحتلال الصهيوني، وإمعانا في معاداة 
يتم  أن  ذلك  لكل  يكن  ولم  المشروعة،  الوطنية  حقوقهم  عن  بالدفاع 

دولة  مع  للتطبيع  الأنظمة  بعض  هرولة  لولا 
الاحتلال ضاربة عرض الحائط بمبادئ التضامن 

العربي.
ويحث الموقعون على:

الدولية  الجنايات  محكمة  تسريع  أولاً: 
إلى  ترقى  التي  الاحتلال  جرائم  في  التحقيق 

جرائم ضد الإنسانية.
ثانياً: دعوة الدول السامية المتعاقدة إلى إلزام 
تطبيق  إلى  العنصري  والفصل  الاحتلال  دولة 
اتفاقيات  في  الأولى  المشتركة  المادة  واحترام 
الأطراف  تعهد  على  تنصّ  والتي  جينيف، 
السامية المتعاقدة بأن تحترم الاتفاقية وتكفل 

احترامها في جميع الأحوال.
وكل  الإنسان  حقوق  مجلس  اتخاذ  ثالثاً: 
الهيئات المعنية بحقوق الإنسان موقفا صارما 

ضد انتهاكات دولة الاحتلال والأبرتهايد في فلسطين المحتلة.
قرارا  فيها  يتخذ  طارئة  جلسة  لعقد  الدولي  الأمن  مجلس  دعوة  رابعاً: 
وفقا للفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة بإدانة الأعمال الوحشية لدولة 
الاحتلال والأبرتهايد ضد الشعب الفلسطيني والتي تهدد السلم والأمن 

الدوليين.
العنصري  الاحتلال والفصل  التطبيع مع دولة  الدول  خامساً: وقف كل 
الاقتصادية وغيرها معها على غرار ما حصل مع نظام  العلاقات  وقطع 

الفصل العنصري في جنوب افريقيا.
سادساً: امتناع دول العالم عن تزويد دولة الاحتلال والابرتهايد بالأسلحة 
وفرض  معها  التجارة  ووقف  بالأسلحة  الاتجار  اتفاقية  لمعايير  احتراما 

عقوبات عليها.

جرائم الكيان الصهيوني وصمت المجتمع الدولي 

250 شبكة ومنظمة حقوقية ومدنية تدين اعتداءات

قوات دولة الاحتلال والفصل العنصري تعتدي على المصلين في المسجد الأقصى
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والاعتزاز  والإكبار  الإجلال  بكل  الأيام  نستذكر هذه 
والمؤسس  الكبير  القائد  لاستشهاد   34 الذكرى  والتقدير 
إلى جانب رفيق  »أبو جهاد«  الوزير  الشهداء خليل  أمير 

دربه الزعيم الخالد الشهيد ياسر عرفات.
والرمز  والمثال  النموذج  جهاد،  أبو  القائد  الشهيد 
والقدوة، ابن مدينة الرملة، تمّ تهجيره وأسرته منها فكان 
الجماعي  والطرد  العرقي  التطهير  عملية  ضحايا  بين  من 
الوزير  1948. وشهدها خليل  الذي تعرض له شعبنا عام 
طفلاً واحتفظت ذاكرته بمشاهد فظيعة من المجازر التي 
إلى  ياسين  دير  من  والأحياء  البلدات  عشرات  في  ارتكبت 
الطنطورة إلى يافا وحيفا واللد وكفر قاسم..، وطرد مئات 
بقوة  ووطنهم  وبيوتهم  أرضهم  من  الفلسطينيين  آلاف 
مشهد  الوزير  خليل  وعاش  الجماعي،  والقتل  السلاح 
الجموع تسير على الأقدام وسط إطلاق النار من العصابات 
الصهيونية ووسط صراخ الشيوخ والنساء والأطفال الذين 
كان واحداً منهم، ورأى بأم عينه مقتل المئات خلال المسير 
في وسط حالة من الذهول والعطش والدموع والصرخات 

والجوع.
ظلت هذه المشاهد محفورة في ذاكرة الوزير الطفل 
الذي وجد في مدينة غزة الملجأ والمأوى فأقام عند أقارب 
الوعي  وتجذّر  تبلور  مبكراً  زمن.  منذ  فيها  يعيشون  له 
الوطني لدى خليل الوزير من التجربة الشخصية المريرة 
في  والغضب  والإذلال  والقهر  واللجوء  البؤس  حياة  ومن 
بشكل  الوزير  وأظهر  اللاجئين.  لحياة  الجماعية  التجربة 
مقاعد  على  وهو  لافتاً  ونشاطاً  متميزاً  وعياً  تدريجي 
الدراسة الإعدادية، وأكثر فعالية وقوة في المرحلة الثانوية، 
مقدمتها  في  مهمّة  أحداثاً  شبابه  مطلع  في  شهد  وقد 
صعود الناصرية والحركة القومية العربية واشتعال الثورة 
وتأميم  مصر  على  الثلاثي  والعدوان  المجيدة  الجزائرية 
إلى  جداً  مبكرة  سن  في  جهاد  أبو  وبادر  السويس،  قناة 
تشكيل مجموعات مسلحة نفذت عديد العمليات أوائل 
تنفيذ  في  شخصياً  وشارك  الماضي  القرن  من  الخمسينيات 
العديد منها، مستلهماً الدروس من ثورة عام 1936 ومأساة 
في  التحرر  حركات  صعود  ومن  العرقي  والتطهير  النكبة 
السورية  الوحدة  اللاتينية وتجربة  آسيا وأفريقيا وأمريكا 

المصرية والثورة الجزائرية.
مقدمتهم  دربه وفي  رفاق  إلى جانب  ذلك  بعد  بادر 
الأولى  النواة  تشكيل  إلى  عرفات  ياسر  الخالد  الشهيد 
في  الحياة«  نداء  »فلسطيننا  مجلة  وإطلاق  فتح  لحركة 
 ،1958 عام  منذ  تحريرها  على  وأشرف   1959 عام  لبنان 
وبشكل متسارع بدأت تتبلور مجموعات فلسطينية كثيرة 
والنكبة،  العرقي  التطهير  كارثة  لمواجهة  تجتهد  متناثرة 
وتشكلت هذه المجموعات في المنافي والمخيمات والأقطار 
العربية، منها مجموعات تشكلتّ في غزة والضفة والأردن، 
الكويت  في  وأخرى  ولبنان ومصر،  سوريا  ومجموعات في 
تدريجي  بشكل  وبدأت  ألمانيا.  وفي  والسعودية،  وقطر 
التحرير  تتبلور وتنتظم وتتأطر تحت إسم واحد: »حركة 
ولد  الذي  التنظيم  هذا  فتح«.   - الفلسطيني  الوطني 
الطلابية  الحركة  رحم  ومن  النكبة  ورماد  ركام  تحت  من 
الفلسطينية ممثلاً بالاتحاد العام لطلبة فلسطين ومجموعة 
أماكن  ومختلف  الخليج  دول  في  العاملين  الخريجين  من 
التواجد الفلسطيني، وبعد انتصار الثورة الجزائرية وقبل 
فتح  من  أبو جهاد  فتح تمكن  انطلاقة حركة  عن  الإعلان 
أول مكتب للحركة في الجزائر ومن توفير فرصة لتدريب 
أبناء التنظيم فيها، ومن إقامة علاقات متميّزة مع الكثير 
من الحركات الثورية وغدت مقرات فتح ومعسكراتها في 

الجزائر قاعدة لمختلف حركات التحرر في العالم.
لقد آمن مؤسسي حركة فتح بأهمية وضرورة أن يمسك 
الحربة في  رأس  يكونوا  وأن  المبادرة،  بزمام  الفلسطينيون 
مواجهة المشروع الصهيوني، وبضرورة الحفاظ على الهوية 
وعدم  الوطني  القرار  واستقلال  الفلسطينية  الوطنية 
إنجاز  انتظار  وعدم  الرسمي،  العربي  النظام  على  الاتكال 
الوحدة العربية كشرط لتحرير فلسطين وهي الفكرة التي 
تحكمت في الوعي السياسي السائد آنذاك. وأدركت هذه 

بإطلاق  التسريع  التاريخية في  الأهمية  المؤسسة  الطليعة 
الوحي والقلب والعقل، وعربية  ثورة مسلحة فلسطينية 
العمق والانتماء، إنسانية وعالمية الأهداف، وآمنت بوحدة 
الوطني  التحرر  مرحلة  قواعد  وباحترام  الفلسطينين 
بتغليب التناقض الرئيسي مع المشروع الصهيوني على باقي 
التناقضات الإيدولوجية والفكرية والاجتماعية والسياسية 
الركائز  لكل هذه  الفلسطينية  الوطنية  وشكلّت  الأخرى، 
عقيدة الفتحاويين الفكرية والسياسية والوطنية، وانخرط 
في حركة فتح مجموعات كبيرة وشخصيات وكوادر وطنية 
فلسطينيّ  وطنيّ  كإطار  بفتح  لتلتحق  أحزابها  تركت 

مستقل.
أنهم يسيرون  الحركة  اليوم الأول أدرك مؤسسو  من 
عكس التيار الجارف، وأرادوا وفي مقدمتهم أبو جهاد وأبو 
وطني  تحرر  حركة  فتح  حركة  تكون  أن  ورفاقهم  عمار 
التعدّدية داخلها هي سمة أصيلة  بالتعددية، وأن  تؤمن 
وأمر طبيعي، وتشكّل مصدر قوة وإغناء لفكرها وتجربتها 

ونضالها، وأنّ الحركة لا تستقيم على تيار أو لون واحد، بل 
إنّ ثراء حركة التحرر وتجربتها المخضّبة بالدماء والعذابات 
التي تثري الحركة  ألوانها المتعددة  والتضحيات تكمن في 
وفكرها السياسي ورؤيتها وبرنامجها واستراتيجيتها. وآمن 
أبو جهاد كأبرز مثال على المدرسة العملية الجادّة أنّ على 
أنّ يتقدم الصفوف وأن يكون في الخندق  القائد في فتح 
الأمامي في كل المعارك، وأن يبقى حاضراً في الميدان، وأن 
اليد  ونظافة  والإخلاص  والوفاء  والأمانة  بالصدق  يتّسم 
الجماعية،  القيادة  بروح  والالتزام  والإقدام  والشجاعة 
الثورة المسلحة  لبناء  الكبير  الجهد  أبو جهاد وبذل  وآمن 
الفدائية لحركة فتح، وقاد بجدارة  القوة  المعاصرة، وبناء 
وأشرف  المحتلة(  الأرض  )جهاز  الغربي  القطاع  وشجاعة 
يطلق  الأخير  النفس  حتى  وظلّ  النوعية،  العمليات  على 
سكنت  فلسطين  لأن  وبالانتصار،  بالأمل  مفعماً  الرصاص 
فلسطين  في  عاش  تفاصيلها،  بكلّ  ووجدانه  وقلبه  عقله 
بالأمور  ولأجلها ونذر حياته من أجل حريتها، لم ينشغل 
وظلّ  يوماً،  نفسه  إلى  واليأس  الشكّ  يتسلل  ولم  الخاصة 
العمل  بصدقية  حياته  من  الأخيرة  الثانية  حتى  يؤمن 
أهمّية  يرى  كان  كذلك  لكنه  المسلحة  والمقاومة  الثوري 
الشعبي  والنضال  والدبلوماسي  السياسي  للعمل  بالغة 
والجماهيري، وكان يدرك طبيعة المشروع الصهيوني القائم 

على مبدأ القوة والإرهاب وعلى العدوان والتوسع.
أدرك أبو جهاد أهمية العامل الذاتي وضرورة ترتيب 
والقضية  الشعب  وحدة  على  والحفاظ  الداخلية  الجبهة 
القصوى لوحدة حركة فتح  التمثيل، والأهمية  ووحدانية 
والإصرار على أهمّية الاصلاح والمحاسبة والمسائلة وإقصاء 
ومعاقبة كل من يرتكب مخالفة سلوكية أو أمنية أو مالية، 

وكان مسكوناً ومدركاً لأهمية الوحدة الوطنية، حيث قاد 
بنفسه الحورات مع الفصائل وكان بطل الوحدة الوطنية 
في دورة المجلس الوطني الثامنة عشرة التي تجسّدت في 
نيسان  التي عقدت في  التوحيدي  الوطني  المجلس  دورة 
الحركة  وانعكاس على وحدة  دور  لها  كان  والتي   ،1987

الوطنية الفلسطينية في الداخل.
بناء  لأهمية  مبكر  وبشكل  يدرك  جهاد  أبو  كان 
بناء  وأهمية  فلسطين  داخل  الفلسطينية  المؤسسات 
التنظيم وتعزيز وحدة الشعب والنضال، خاصة أنه طوال 
وأشرف  ساحته  المحتلة  الأرض  كانت  ومسؤولياته  حياته 
بمعادلة  ووعياً  إدراكاً  أكثر  جعله  مما  فيها  النضال  على 
الصراع وأهمية تنوع أشكال النضال، وأن من أهم صفات 
ومرشداً  ورمزاً  قائداً  فقط  ليس  أنه  وتميّزه  جهاد  أبو 
الشعب  لهذا  متميزاً  تلميذاً  كذلك  كان  بل  لشعبه  ثورياً 
وإخوة  الدرب  رفاق  إلى  الإصغاء  أهمّية  وتعلمّ  العظيم، 
وضرورة  جانبه  إلى  والمناضلين  معه  وللعاملين  المسيرة 

وإطلاق  ومقترحاتهم  برأيهم  والأخذ  بل  معهم  التشاور 
الكبير  اطلاعه  إن  واحترامها.  والقيادات  للكوادر  العنان 
ومتابعته لنضال شعبه على أرض فلسطين وفهمه العميق 
لطبيعة التعقيدات والعقبات وكذلك للفرص والإبداعات 
في  بلورتها  في  الفلسطينية  الوطنية  الحركة  نجحت  التي 
خضمّ الصراع مع الاستعمار الصهيوني، وانفتاح ذهنه على 
الممكنات الجديدة والتجارب اللافتة، إن ذلك يفّرس رؤيته 
الثاقبة والواضحة، ولهذا دعم بقوة المنظمات الجماهيرية 
وخاصة الشبيبة بمختلف فروعها وأشكالها، وساند النضال 
وكل  والصحافة  والإعلام  والجامعات  والنقابي  السياسي 

أشكال الصمود والعمل الوطني.
بقي خليل الوزير أبو جهاد في الصدارة ولم يهرب أو 
أن  العميق  لإيمانه  يوماً،   المعارك  من  يختبئ  أو  يتهرب 
على القائد الحقيقي أن يكون في طليعة المقاتلين ومقدمة 
الصفوف، وهذا هو النموذج للقادة العظام أمثاله: ياسر 
عرفات وسعد صايل وحسن سلامة وأبو علي إياد وكمال 
وزلوم  والكرمي  ثابت  وثابت  وصيدم  والنجار  عدوان 
من  الكثيرين  وغيرهم  والصباغ  أبوعين  وزياد  وعمارين 
القادة الذين ارتقوا وهم في الصفوف الأمامية.  وحاول أبو 
جهاد دوماً الابتعاد عن الصراعات الداخلية لكنه لم ينجح 
بذلك في بعض الأحيان بسبب التعقيدات الداخلية لكنه 
في كل الأحوال ورغم المرارة في نفسه في بعض المراحل من 
تجربته الثورية إلا أنه ظلّ قابضاً على الأهداف الكبرى ولم 

ينزلق إلى الصغائر أبدا.
أهمّ  من  واحدة  الأولى  الشعبية  الانتفاضة  كانت 
أبو  حياة  وفي  المعاصر،  الفلسطيني  التاريخ  في  المحطات 
مرحلة  أن  وأدرك  التاريخية  اللحظة  التقط  الذي  جهاد 

الفلسطينية  الوطنية  الحركة  تاريخ  في  بدأت  قد  جديدة 
المواجهة  وساحة  الفلسطيني  النضال  ثقل  انتقل  حيث 
الرئيسية إلى الأرض المحتلة، وأدرك أن الانتفاضة الشعبية 
شعبنا  إبداعات  من  جداً  ومهمّ  فريد  شكل  هي  الكبرى 
النضالي  التراكم  بفعل  ولدت  وأنها  المحتلة  الأرض  في 
وأدرك  المعاصرة،  المسلحة  الثورة  نجم عن  الذي  والمعرفي 
الثورة  تاريخ  في  ومهمّة  جديدة  مرحلة  الانتفاضة  أن 
وملهماً  مهندساً  أبو جهاد  ما شكل  وبمقدار  الفلسطينية، 
ولتجربته  له  ملهماً  شكّلت هي  فقد  للانتفاضة  ومسانداً 

الثورية.
البرغوثي،  مروان  الوطني  والزعيم  القائد  إبعاد  بعد 
التقى أمير الشهداء  زوجي وشريك العمر ورفيق الدرب، 
الاغتيال  قبل  الأخيرة  رحلته  في  رافقه  قد  وكان  مباشرة 
تونس  إلى  حضوري  طلب  قد  جهاد  أبو  وكان  ليبيا،  إلى 
أيام  بعد  الحظّ  لسوء  تونس  إلى  وصلت  وقد  بغداد،  أو 
ألتق به شخصياً، لكنني عرفت  اغتياله، فأنا لم  قليلة من 
من خلال  مباشرة  عاشوه  ممن  بكثير  أكثر  ربما  أبو جهاد 
معرفة أبو القسام به وتواصله معه ومدى تقديره وحبه 
واحترامه له ولمبادئه وأخلاقه وسلوكه الثوري، خاصة أنهما 
الخارج.  إلى  مروان  إبعاد  قبل  ما  منذ  تواصل  على  كانا 
مروان البرغوثي ربط دوماً بين السلوك والخطاب والنظرية 
من  جداً  الكثير  فهنالك  بينهما،  الفصل  ورفض  والممارسة 
القسام عن أبو  أبو  المشترك في شخصيتيهما، وقد حدثني 
جهاد، أبو جهاد المؤسس والرمز والإنسان والقائد والأب، 
الشهور  هي  جهاد  أبو  حياة  من  مميزة  فترة  وعايش 
جهاد  أبو  تفاعل  عن  وكتب  الأولى  الانتفاضة  من  الأولى 
إن  القسام  أبو  يقول  ولها.  فيها  كل جهوده  معها ووضع 
الانتفاضة من أعظم ما أسعد وأدخل السرور إلى قلب أبو 
جهاد وربما كانت اشتعال الانتفاضة الكبرى عام 1987 من 
أجمل ما حلمُ به في عمره القصير زمنياً الطويل والثري جداً 

في العمل والعطاء والإنجاز.
الأولى في  السطور  أن مضمون  القسام على  أبو  يّرص 
اغتياله  لحظة  أبو جهاد  يكتبها  كان  التي  الأخيرة  الرسالة 
»لنستمر  وعنوانها  المفعول،  سارية  زالت  وما  كانت 
بمبدإ  القسام  أبو  يؤمن  بالانتفاضة«،  لنستمر  بالهجوم.. 
الكفاح  في  لنستمر  الشاملة  بالمقاومة  لنستمرّ  وشعار 
إنجاز  حتى  والوسائل  والأساليب  الأشكال  بكل  والنضال 
في  ما  أسلوب  واستخدام  والاستقلال،  والعودة  الحرية 
التخلي  أو  الأخرى  الوسائل  إهمال  يعني  لا  ما  مرحلة 
الضرورة  وقت  واستخدامها  عليها  الحفاظ  وإنما  عنها 
الرئيسي  والشكل  الأسلوب  ومساندة  لتعزيز  كعامل 
للنضال الذي يتناسب مع تلك المرحلة وبما يخدم مشروع 
التحرر الوطني. إن الوحدة الوطنية والحفاظ عليها وعدم 
الانجرار وراء صغائر الأمور والتعالي على الجراح واستنهاض 
طاقات شعبنا واحترام تضحياته وحقوقه هي مبادئ طالما 
عنها  ويدافع  بها  ويؤمن  أبو جهاد،  عنها  ودافع  بها  آمن 

مروان البرغوثي. 
وبقي أن نقول في هذه الذكرى العظيمة التي نستمد 
والإرادة  والفداء  التضحية  وروح  بالنفس  الثقة  منها 
والعزيمة الفولاذية والحكمة في خوض النضال أنّ الاحتفاء 
بهذه الذكرى يكمن في الوفاء لمبادىء القادة الكبار والسير 
على خطاهم والارتقاء إلى مستوى تضحياتهم والإفادة من 

تجاربهم.
الأخت  إلى  خاصة  بتحية  أتوجه  الذكرى  هذه  وفي 
والصديقة والقائدة الوطنية الأخت أم جهاد الوزير، رفيقة 
درب وشريكة عمر أمير الشهداء أبو جهاد في حياته ونضاله 
في الكثير من محطات النضال الوطني وتحمل المسؤوليات 
ومن  الثوري  المجلس  لعضوية  انتخبت  قد  وكانت  كبيرة، 
ثمَّ اللجنة المركزية لحركة فتح، وشغلت منصب وزيرة في 
للمرأة  العام  الاتحاد  اليوم رئيس  الوطنية، وهي  السلطة 
الفلسطينية، ورئيس مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى 

في فلسطين، فهي المناضلة الكبيرة والصادقة الوفية.
وللشهيد  عمار  أبو  القائد  للشهيد  والخلود  المجد 

القائد أبو جهاد ولكل الشهداء العظام.

* بقلم: المحامية الذكرى 34 لاستشهاد أمير الشهداء خليل الوزير »أبو جهاد«
فدوى البرغوثي

 *الشهيد القائد أبو جهاد مع رفيق دربه الزعيم الخالد الشهيد ياسر عرفات
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شعبُ فلسطين: العيُن 
التي تُقاوِم الِمخْرَز

* بقلم د. بدر السماوي   

ة اختتم الأسير أيهم  »الاحتلال الوحش، كائن من غبار«. بهذه الكلمات المعبّر
كممجي، أحد أبطال عملية الهروب الكبير عبر نفق سجن جلبوع في شهر 
سبتمبر الماضي، رسالته إلى والدته ينعى فيها شقيقه شأس كممجي الذي 
سقط، الأسبوع الماضي شهيدا في جنين في مواجهة قوات الاحتلال الصهيوني، 

دفاعا عن الأرض الفلسطينية الطاهرة. 
الفلسطيني  الشعب  تدجين  الهمجي  بتغوله  الغاصب  العدو  حاول  لقد 
بينهم  من  شهيدا  سقط47  الحالية  السنة  مطلع  فمنذ  بالاحتلال.  ليرضى 
البربري  والتفتيش  اليومية  المداهمات  تتوقف  ولم  وامرأتان.  أطفال   8
الجمعة  يوم  الأقصى وحده  بالمئات من ذلك 450 معتقل في  والاعتقالات 
من  البيوت  تنجُ  ولم  والتجريف  المصادرة  من  الأراضي  تسلم  ولم  الماضي. 
الهدم وتمّ ومنع الفلاحين والصيادين من الارتزاق ووقع التنكيل بالتلاميذ 
وبالمدرسين، فضلا على معاناة 4600 أسير فلسطيني بينهم 31 امرأة و180 
ودون  تهمة  دون  إداري  أسير   500 وحبس  بالمؤبد،  محكوما  و547  طفلا 

محاكمة. 
إنه مشهد مغرق في البشاعة والوحشية وسط صمت دولي وأممي مخزٍ وفي 
ظل سياسات الكيل بمكيالين التي تنفذها الدول الكبرى بتواطؤ من الأمم 
بكمٌ،  تنتهج سياسة »صمّ،  التي  الحقوقية  والمنظمات  لها  التابعة  المتحدة 
عُمي« . ومن حين لآخر يلجأ الصهاينة إلى إجراء يكون بمثابة الصاعق الذي 
يفجّر الأوضاع في فلسطين: فمن تجريف الأراضي بالنقب، إلى استهداف حي 
الشيخ جراح بالقدس إلى استهداف مخيم جنين وآخرها الاستفزاز الصهيوني 
بالتخطيط لاقتحام باحات المسجد الأقصى وتقديم القرابين كخطوة تسبق 
هدمه وإقامة » هيكل سليمان » المزعوم على أنقاضه. فهل استكان شعب 
الجبارين إلى هذا القهر الذي لم يشهد العالم له مثيلا في تاريخ الاحتلال؟ 
بالتأكيد لم يستكن ولن يستكين. فهو يقود المواجهة منذ وعد بلفور مرورا 
بهبة البراق في 1929 وثورة 1936 37- وحرب 1948 والكفاح المسلح منذ 
منتصف ستينات القرن الماضي، والانتفاضة الأولى والثانية ومواجهات غزة 

التي خلقت معادلة رعب جديدة مع العدو. 
القرابين  يقدم  انفك  ما  وإنه شعب  أبدا،  تتوقف  لم  متواصلة  مسيرة  إنها 
والشهداء لتحرير وطنه، وها هو يقف اليوم على أبواب هبّة جديدة تتلاحم 
فيها القدس والضفة الغربية وأراضي 48 وغزة وتتمازج فيها أشكال النضال 
إلى  الجوع  والدهس وإضراب  والطعن  والمواجهات  والإضراب  المسيرة  من 
العمليات المسلحة. ففي شهر مارس الماضي سجلت التقارير الصهيونية 471 
نار، 25 منها في جنين و9 عمليات  عملية مقاومة منها 52 عملية إطلاق 
طعن وعملية دهس واحدة و7 عمليات إحراق منشآت عسكرية صهيونية 
النوعية  العمليات  تنامي  من  زاد  مولوتوف، مما  قنابل  إلقاء  عملية  و28 
نفذت  فقط  أسابيع  ثلاثة  ففي  وطنه.  بتحرير  مؤمن  شباب  نفذها  التي 
المقاومة عمليات أدت لمقتل 14 صهيونيا وهو عدد لم يسقط طيلة سنتي 
2020 و2021. فكانت عملية البطل رعد حازم في شارع ديزنغوف في تل 
أبيب وعملية البطل ضياء حمارشة في بني براك في تل أبيب، والحبل على 

الجرار. وعادت الفصائل المسلحة للبروز في جنين ونابلس ورام الله. 
وهكذا يقوم الشعب الفلسطيني بصقل وحدته الوطنية عبر الدم والتضحية 
العربية أن تهبّ لدعمه بكل الإمكانيات وفي  لي على أمتنا  والفداء مما يُم
التعريف  عبر  الإعلامي  والدعم  أشكاله  بمختلف  المادي  الدعم  مقدمتها 
بالقضية وتنشيط التظاهرات والمعارض والمظاهرات من أجل فضح جرائم 
للكيان  الاجتماعي  التواصل  لوسائل  الأعمى  للانحياز  والتصدي  العدو 
التصدي  الواجب  من  أنه  كما  جرائمه.  على  التغطية  وتعمدها  الصهيوني 
الطريق  وتقطع  التطبيع  تجرمٌ  رسمية  قوانين  وفرض  التطبيع  لكل خطط 
على التغلغل الصهيوني في أقطارنا حتى يتم تجسيد عبارة أيهم كممجي« 
لمقولة  أخرى  ليست سوى صيغة  التي  غبار«  من  كائن  الوحش  الاحتلال 
»الإمبريالية نمر من ورق« أو »الكيان الصهيوني أوهن من بيت العنكبوت« 
حيث أن خيوط الكيان الغاصب بصدد الانهيار والتمزق بسواعد المجاهدين 

في فلسطين ولبنان وسوريا وكل جبهات الصمود والعز في محور المقاومة.

المتحدة  الأمم  مؤتمر  شارك في 
 COP المناخ  بتغير  الخاص 
قادة  26 في غلاسكو 120 من 
ألف   40 من  وأكثر  العالم 
ذلك  في  بما  مسجل،  مشارك 
 14.124 و  مندوباً   22,274
ممثلي  من   3.886 و  مراقباً 
أسبوعين،  لمدة  الإعلام.  وسائل 
بكل  منشغًال  العالم  كان  كما 
جوانب تغير المناخ مثل العلم، 

والحلول.
السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف  الدورة  نتائج 
ثمرة  هي  للمناخ  غلاسكو  ميثاق   )COP26(
رسمي  وغير  رسمي  وعمل  مكثفة،  مفاوضات 

مرهق على مدى أشهر.
أنطونيو  المتحدة  للأمم  العام  الأمين  قال  هنا 
حل  هي  المعتمدة  النصوص  »إنّ  غوتيريش: 
والظروف  المصالح  تعكس  فهي  توافقي«. 
اليوم.  العالم  في  السياسية  والإرادة  والتناقضات 
إنهم يتخذون خطوات مهمة، ولكن لسوء الحظ 
لم تكن الإرادة السياسية الجماعية كافية للتغلب 

على بعض التناقضات العميقة ».
غازات  انبعاثات  في  التخفيضات  تزال  لا  إذ 
تكون  أن  ما يجب  بعيدة عن  الحراري  الاحتباس 
للحفاظ على مناخ للعيش، ولا يزال الدعم المقدم 
للبلدان الأكثر ضعفاً والمتضررة من آثار تغير المناخ 
أنّ الدورة السادسة والعشرين  للغاية. إلا  ضعيفاً 
لمؤتمر الأطراف أنتجت لبنات بناء جديدة لتعزيز 
التي  الإجراءات  خلال  من  باريس  اتفاق  تنفيذ 
يمكن أن تضع العالم في مسار أكثر استدامة وأقل 

إنتاجا للكربون.
على  التأكيد  الكبرى  الصناعية  الدول  أعادت 
هدف اتفاق باريس المتمثل في الحد من الزيادة 
بكثير  أقل  إلى  العالمية  الحرارة  درجة  متوسط  في 
قبل  ما  مستويات  فوق  مائويتين  درجتين  من 
الحقبة الصناعية ومواصلة الجهود للحد منها إلى 
1.5 درجة مائوية. وقد ذهبوا إلى أبعد من ذلك، 
معربين عن »حالة الاستنفار والقلق البالغ من أن 
ارتفاع درجة حرارة  تسببت في  البشرية  الأنشطة 
بحوالي 1.1 درجة، وأن الآثار محسوسة بالفعل في 
مع  المتسقة  الكربون  ميزانيات  وأن  منطقة،  كل 
تحقيق هدف درجة حرارة اتفاق باريس هي الآن 
أن  أدركوا  »لقد  بسرعة.  استنفادها  ويتم  صغيرة 
تأثيرات تغير المناخ ستكون أقل بكثير عند زيادة 
درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مائوية مقارنة بـ 

2 درجة مائوية.
تسريع العمل

»في  للعمل  الملحة  الضرورة  على  الدول  شددت 
هذا الزمن الحرج«، حيث يجب خفض انبعاثات 
المائة للوصول  الكربون بنسبة 45 في  ثاني أكسيد 
إلى صافي »صفر« في منتصف القرن تقريبًا. ولكن 
المساهمات  -فإن  الحالية  المناخ  فشل خطط  مع 
المحددة وطنياً- عجزت عن تحقيق الطموح، ودعا 
تقديم  إلى  البلدان  جميع  للمناخ  غلاسكو  ميثاق 
 ،2025 سنة  من  بدلاً  أقوى،  وطنية  عمل  خطط 
البلدان  دعت  كما  الأصلي.  الزمني  الجدول  وهو 
المناخ  تغير  بشأن  الإطارية  المتحدة  الأمم  اتفاقية 
للمساهمات  سنوي  تجميعي  تقرير  إعداد  إلى 

المحددة وطنيًا لقياس المستوى الحالي للطموح.
الابتعاد عن الوقود الأحفوري

في قرار هو الأكثر إثارة للجدل في غلاسكو، وافقت 
الدول في نهاية المطاف على بند يدعو إلى التخلص 
التدريجي  والتخلص  الفحم  طاقة  من  التدريجي 
وهما  الفعال«٬  »غير  الأحفوري  الوقود  دعم  من 
قضيتان رئيسيتان لم يتمّ ذكرهما صراحة في قرارات 

محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ من قبل، رغم 
أن الفحم والنفط والغاز يمثلون المحركات الرئيسية 
للاحترار العالمي. وأعربت عديد الدول والمنظمات 
التوجه  ضعف  من  استيائها  عن  الحكومية  غير 
نحو  يسير  الاتجاه  كان  )إذ  بالفحم  يتعلق  ما  في 
التخلص التدريجي وليس إلى الخفض التدريجي( 
وبالتالي لم تكن الصياغة طموحة بالقدر المطلوب.

تحقيق التمويل المتعلق بالمناخ
جاءت الدول المتقدمة إلى غلاسكو غير قادرة على 
الوفاء بوعودها بتقديم 100 مليار دولار أمريكي 
سنوياً للبلدان النامية. مع الإعراب عن »الأسف«، 
لتعيد نتيجة غلاسكو، التأكيد على التعهد وتحثّ 
 100 بهدف  الكامل  الوفاء  على  المتقدمة  البلدان 
عبرت  كما  عاجل.  بشكل  أمريكي  دولار  مليار 
البلدان المتقدمة عن ثقتها في أن الهدف سيتحقق 

عامَ  2023. 
عدم إيفاء الصين وأمريكا بتعهداتهما

لدعم  التمويل  مضاعفة  إلى  غلاكسو  ميثاق  دعا 
المناخ  تغير  آثار  مع  التكيف  في  النامية  الدول 
وبناء القدرة على الصمود. هذا ولن يوفر التمويل 
الكامل الذي تحتاجه البلدان الفقيرة، لكنه سيزيد 
وسبل  الأرواح  لحماية  التمويل  في  كبير  بشكل 
حوالي  سوى  الآن  حتى  تشكل  لم  والتي  العيش، 
المناخ )مع 75 في  المائة من إجمالي تمويل  25 في 
للتخفيف  الخضراء  التقنيات  نحو  موجهة  المائة 
كما  الحراري(.  الاحتباس  غازات  انبعاثات  من 
أنشأت غلاسكو أيضًا برنامج عمل لتحديد هدف 
التكيف، والذي سيحدد الاحتياجات  عالمي بشأن 
والحلول الجماعية لأزمة المناخ التي تؤثر بالفعل 

على عديد الدول.
لائحة قواعد باريس

المتبقية  القضايا  بشأن  اتفاق  إلى  الدول  توصلت 
والتفاصيل  باريس،  قواعد  بلائحة  يسمى  لما 
التشغيلية للتنفيذ العملي لاتفاق باريس. من بينها 
القواعد المتعلقة بأسواق الكربون، والتي ستسمح 
الخاصة  أهدافها  لتحقيق  تكافح  التي  للدول 
من  الانبعاثات  تخفيضات  بشراء  بالانبعاثات 
الدول الأخرى التي تجاوزت بالفعل أهدافها. كما 
تم اختتام المفاوضات حول إطار الشفافية المعزز، 
الذي يوفر أطراً زمنية مشتركة وأشكاًال متفق عليها 
للدول لتقديم تقارير منتظمة عن التقدم المحرز، 
مصممة لبناء الثقة والطمأنينة في أن جميع الدول 

تساهم بنصيبها في الجهد العالمي.
الخسائر والأضرار

على  متزايدة  تأثيرات  له  المناخ  تغير  بأن  إقرارًا 
الدول  وافقت  النامي،  العالم  في  خاصة  المواطنين 
باسم  تعُرف  شبكة،  تعزيز  على  الكبرى  الصناعية 
للخطر  المعرضة  الدول  تربط  سانتياغو،  شبكة 
بمقدمي المساعدة التقنية والمعرفة والموارد لمعالجة 
مخاطر المناخ. كما أطلقوا »حوار غلاكسو« الجديد 
لمناقشة الترتيبات الخاصة بتمويل الأنشطة لتجنب 
وتقليل ومعالجة الخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار 

الضارة لتغير المناخ.
صفقات وتوجهات

الصفقات  عديد  إبرام  تمّ 
خارج  الأخرى،  المهمة  والإعلانات 
والتي  للمناخ،  غلاسكو  ميثاق 
إيجابية  آثار  لها  يكون  أن  يمكن 
بالفعل.  تنفيذها  تم  إذا  كبيرة 

وتشمل:
الغابات

اتخذت 137 دولة خطوات مهمة 
فقدان  بوقف  الالتزام  خلال  من 
وتدهور  اتجاهه  وعكس  الغابات 
الأراضي بحلول سنة 2030. التعهد 
مدعوم بـ 12 مليار دولار من القطاع العام و 7.2 
مليار دولار من التمويل الخاص. علاوة على ذلك، 
مؤسسة   30 من  لأكثر  التنفيذيون  الرؤساء  التزم 
 8.7 عن  قيمتها  تزيد  عالمية  أصول  لديها  مالية 
تريليون دولار بالقضاء على الاستثمار في الأنشطة 

المرتبطة بإزالة الغابات.
الميثان

رئيسياً  وقعت 103 دولة، بما في ذلك 15 مصدرًا 
والذي  للميثان،  العالمي  التعهد  على  للانبعاثات، 
يهدف إلى الحد من انبعاثات الميثان بنسبة 30 في 
سنة  بمستويات  مقارنة   ،2030 سنة  بحلول  المائة 
الدفيئة،  غازات  أقوى  أحد  الميثان،  ويعد   .2020
الأنشطة  من  الحالي  الاحترار  ثلث  عن  مسؤول 

البشرية.
السيارات

تصنيع  شركات  وست  دولة   30 من  أكثر  حددت 
سيارات رئيسية وجهات فاعلة أخرى، مثل المدن، 
تصميمها على أن تكون جميع مبيعات السيارات 
والشاحنات الجديدة مركبات خالية من الانبعاثات 
العالمي و 2035  بحلول سنة 2040 على مستوى 
في الأسواق الرائدة، مما يسرع من إزالة الكربون 
النقل البري، والذي يمثل حالياً حوالي  الناجم عن 
10 في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية.

الفحم
وبريطانيا،  إفريقيا،  جنوب  من  قادة  أعلن 
والاتحاد  وألمانيا،  وفرنسا،  المتحدة،  والولايات 
إفريقيا  جنوب  لدعم  رائدة  شراكة  عن  الأوروبي 
باعتبارها أكبر منتج للكهرباء في العالم بقيمة 8.5 
مليار دولار من 3 إلى 5 سنوات القادمة للانتقال 

العادل من الفحم إلى اقتصاد منخفض الكربون.
التمويل الخاص

أعلنت المؤسسات المالية الخاصة والبنوك المركزية 
توجيه  لإعادة  جدية  خطوات  عن  العالمية 
تريليونات الدولارات نحو تحقيق صافي انبعاثات 
المالي  غلاسكو  تحالف  بينها  من  عالمية.  صفرية 
 45 في  شركة   450 من  أكثر  مع  الصفري،  للصافي 
دولة تتحكم في أصول مالية بقيمة 130 تريليون 
أهداف  تحديد  أعضائها  من  يتطلب  مما  دولار، 

قوية وقائمة على العلم على المدى القريب.
 صفحة جديدة ولكن...

في علاقة بكل هذا، فتح الاتحاد العام التونسي 
للشغل صفحة جديد للاهتمام بتغير المناخ بما أنّ 
تولِ  لم  المتعاقبة  والحكومات  الرسمية  السلط 
باهتمام  استأثر  الذي  الملف  بهذا  كبيرا  اهتماما 
لكنّ  ـ  السواء  حد  على  العالم  في  والصغار  الكبار 
بالمواقف  علاقة  في  خاصة  مطروحا  يظل  الذي 
السلبي  وقعها  على  نعيش  أصبحنا  التي  العبثية 
على الجميع وهي التي مست الكثير من المساحات 
الغابية، متى ستتحرك الوزارات المتداخلة حتى لا 
يتكرر السيناريو الموجع وبالتالي نوفر للمتساكنين 
الامن  »مساحات  الغابات  هذه  من  بالقرب 
ما  كوارث  حصول  نتجنب  وبالتالي  والامان«؟ 
أنزل الله بها من سلطان والكرة طبعا عند وزارتي 

الفلاحة والبيئة.

COP 26 مؤتمر غلاسغو للمناخ

غابت الإمكانيات المالية وحضرت التحفيزات المعنوية
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ثقافة

* حاوره: أبو جرير 

أجريناه  كنا  لحديث  حلقات  ثلاث  ننشر  الشعب،  جريدة  في  مرة  لأول 
هذه  امتداد  على  كذلك  مرة  ولأول  الغريبي  خالد  الأستاذ  الأكاديمي  مع 
مختلف  على  الانفتاح  زمن  في  العمق  بهذا  معه  الحديث  يكون  السنوات 
ليقدم ما يختلج في  الجمهورية لنعطي للصوت الآخر فرصة حقيقية  جهات 
الصدور في رحلة بين الماضي والحاضر ورسم صلاح المستقبل. مع الاستاذ خالد 
الغريبي كانت هذه المرافقة التي نريدها أن تبُنى على الثقة وبالتالي النفاذ الى 
المشروع الوطني حتى لا تبقى الثقافة حكرا على النخبة رغم أن عديد جهات 
الجمهورية تعيش أوضاعا اجتماعية صعبة ليكون الحديث فيها عن الثقافة 
الثقافة  وزارة  تعودت  التي  الثقافة  هذه  أن  والحال  الثقافي  الترف  باب  من 
لذلك  منها٬  كثيرة  أجزاء  في  التونسيين  تشبه  لا  »معلبة«  ثقافة  هي  تقديمها 
اختاروا عدم التوقف أمامها ليغيروا من واقعهم الذي يبقى شئنا أم أبينا جزءا 

من هذه الثقافة الوطنية.
المبجل الأستاذ  السؤال والجواب مع ضيفنا  العدد رحلة  نواصل في هذا 

الجامعي خالد الغريبي.

* الكتابة التزام بقضايا المجتمع والوطن والتزام كذلك بجماليات 
الإبداع. كيف يجيب الناقد الأكاديمي؟

التزام  أنه  على  وفنونه  الأدب  مجال  في  فهم  فإن  زلَوق.  مصطلح  الالتزام   -
بقضايا الوطن والإنسان صحّ شرط أن يكون وفيّا لجماليّة الإبداع. وإن صار 
قيدا مسيِّجا وإكراهات مذهبيّة -مهما كان مأتاها- سقط في شرنقة التزمّت 
والتعّصّب. فرسالة الالتزام بالمعنى السّامي لها هي فنّ وجمال ومعنى يؤدي 
خدمة لقضايا الإنسان في طلب الحرّية المشتهاة والعدالة المبُتغاة. وتبعا لهذا 
إلاّ في  تنفصل  أربعة أصناف جامعة لا  إلى  الالتزام  أن نصنّف مدارات  يمكن 

ظاهر التسّميات مشدودة إلى رؤية المبدع المثقف إلى 
التاريخ والإنسان، معلنا بذلك عن موقف من المجتمع 
وظيفة  عن  مُبينا  والعالم،  والكبير  الصغير  والوطن 
إلاّ  المدارات  وما هذه  وأشكال صياغته.  والشّعر  القلم 
القومي  والالتزام  الوطني  والالتزام  الاجتماعي  الالتزام 
الأديب  يحمله  عّام  تنفصل  لا  وكلهّا  الإنساني  والالتزام 
من قيم ومبادئ موصولة وصلا بما أسمّيه الالتزام الفني 

والجمالي.

* ما هي رسالة المثقف المبدع؟
- أقترح في سياق الكلام على الالتزام الخوض في البديل الذي أراه مختزلا في 

ل  عبارة المثقف المبدع: إنّ المثقّف المبدع الذي أعنيه هو حّام
للإنسان  ورؤية  بها  يضطلع  رسالة  له  وجمالية  إنسانية  قيم 
والعالم والفن والفكر قائمة على الحرية والعدالة والديمقراطية 
يصل  الذي  هو  المبدع  والمثقّف  تطبيقها.  مجال  كان  مهما 
بالبحث  المؤمن  وهو  بالتطبيق.  والنظرية  بالقول  الممارسة 
الدائم عن فرادة ممكنة وخصوصيّة فاعلة تربط الماضي بوصفه 
تراثا إنسانيا بالحاضر المتجدّد بمستقبل مستشرف. وعن طريق 
هذه الفرادة الممكنة تكون لديه القدرة على النّفاذ إلى واقعه 
باللغّة  المتاحة  الأشكال  بكافةّ  عنه  والتعّبير  والموضوعي  الذاتي 
والركّحي  والجسدي  القولي  الفنّي  والأداء  والألحان  والألوان 
والتعّبير  والمعمار  والتشكيل  والحوار  د  والسّر التخّييل  بواسطة 
الصّوتي والموسيقي. إنّ المثقّف المبدع هو من كانت لديه القدرة 

على الفهم الجدلّي للإنسان والمجتمع والتاريخ والمحافظة على القيمة الجمالية 
المفاهيم  أو  للفن  الواحديةّ  النظرة  في  يسقط  لا  بحيث  ينُتجه،  معنى  لكلّ 
بينّة من  ما يكون على  ذاتها، وهو عادة  إيديولوجيا والمغُلقة على  المسُقطة 
ت التلقّي وأساليبه، إذ تكُسبه الخبرة أدوات فنية وأساليب تعبيرية ترفع  مشكّال
خطابه القولي أو الركّحي أو التشكيلي، إلى مصاف التعبيرية الجمالية برموزها 
وحدود مجازها فتجنّبه السردية السطحية واللغة الجوفاء المباشرة والتركيبات 
من  ولعلّ  إبداعي.  حسّ  أو  معنى جمالي  كلّ  من  المفرغة  البلاغية  النظمية 
أخصّ خصائصه أن يكون إبداعه استشرافيا ينتج خطابا واعدا بتغيير المألوف 
وكسر الأنماط الجاهزة دون السقوط في وهم التنظير أو التنظير للوهم، في عالم 
محفوف بتحدّيات ثقافية وسياسية واجتماعية متنوّعة لا حصر لمداراتها. وأياّ 
كانت تسميات المثقّف تنويريا أو عضويا أو تراثيا أو ثوريا فإنها كلهّا تصبّ في 

فعل الإبداع بما هو تغيير وتحديث وتثوير للواقع نفسه.

* جالس جميل الألوان والخطوط والأشكال 
إحساس  الإبداع  وإن  جماله  عدوى  تصبْك 
الضوء والظلال. ما هو واقع الأدب  بين  ما 
الناقد  بعيون  تونس  في  عموما  والفنون 

الفاعل؟
كنت  منذ  فّي  ساكن  أنواعه  بمختلف  بالفن  هوسي   -
تلميذا أمارس فن المسرح حتى عرشّ: في حومتي كنت 
مع صبية الحي نقيم مسرحا عائليا متواضعا يهرع إليه 
أولاد الحومة وبناتها وكنت أدير المشهد مع الاعتذار 

لأبي خليل القباني فالمقام غير المقام.
وكنت وما زلت مغرما بالسينما. كنا وقتها ونحن تلاميذ نقتطع منذ الصباح أيام 

التي  الماجستيك  بقاعة  فيلمين  لحضور  تذاكر  العزّ 
اندثرت. وقتها تعرفت إلى السينما الإيطالية في تاريخ 
العربية  السينما  إلى  أبطالها وأساطيرها كما تعرفت 
الخصوص حتى صرت  وجه  المصرية على  وأعلامها، 
لا أنقطع عن متابعة أخبار الفنانين من خلال مجلة 
قصاصات  من  أكوّن  صرت  بل  والموعد.  الكواكب 
صورة  خاص،  كراّس  في  خاصة  »ألبومات«  المجلات 
وصل  بل  وقتها،  السينما  بأعلام  للتعّريف  وكلمة 
لنصنع في  نشاهد  التي  الأفلام  تجسيد  إلى  الأمر  بنا 
الخشبية  بالسيوف  معارك  فيه  نخوض  فضاء  الحي 
نقلدّ  مشاهد  الشبيهة،  والأزياء  القماشية  والرايات 
فيها صراع الأبطال. واختصارا، لي محبة لا تفنى ولا 
تبيد للمسرح والسينما. أراني لا أنقطع عّام كان يعُقد في نوادي السينما من 
حوارات حول أمهات الأفلام العالمية تثقيفا لنا على حب السينما البديلة، إن 
في سينما »بغداد« التي اندثرت أو في دار »ابن رشيق« أيام الحياة الطلابية 
وتصوير  الكاميرا  معانقة  إلى  الشوق  هزني  الشغف  هذا  مع  هكذا  وبعدها. 
مشاهد من بينها مشهد 26 جانفي 1978 باتحاد الشغل بصفاقس يوم حاصرنا 
البوليس حتى مطلع الفجر. وكان لي الفتح المبين بمشاركاتي في ملتقى سينما 
الفن  برسالة  فّي  الوعي  تعمق  وقتها  الذائدين  مع  صفوة  مع  بقلبية  الهواة 

الوطنية. من هنا تشكل حبي للفنون جميعها بما في ذلك الفنون التشكيلية.

* ماذا عن عودتك إلى الهيئة المديرة لاتحاد الكتاب التونسيين؟
ما  أنا  شاهين...  يوسف  الكبير  عنوان  استعرت  إن  الضال  الابن  عودة  - هي 
القرن  تسعينات  منذ  داخله  عشت  وقد  الأثيل  الصرح  هذا  عن  انقطعت 
المنقضي. وفهمت ما يحصل داخله من تناقضات وتحالفات. في أوضاع سياسية 
مصالح  عن  بعيدا  يكون  أين  مقامه  الكاتب  عن  دوما  أبحث  كنت  شائكة. 
الانتماء والأشخاص. فلذت بحصني الحصين. ولا يعني في هذا السياق إلاّ أن 
أعبر عن تقديري لكلّ من مرّ بهذا الصرح العتيد وأن أترحّم على من غادرنا 

من رؤساء وأعضاء ورؤساء فروع وكتاب في صيغة المؤنث والمذكر. 
تفاوت  رغم  نضال  عنوان  تأسيسه  منذ  كان  التونسيين  الكتاب  اتحاد  إنّ 
التقدير يوم  العرب، وقد عشت هذا  الكتاب  الحماسة. وهو محلّ ثقة لدى 
الجوي،  الحضر  المعزول ضدّ  الصامد  العراق  عن  دفاعا  الجوي  المجال  خرقنا 
ويوم ذدنا عن شعبنا في سوريا ضدّ المؤامرات المحاكة. باختصار علينا أن ننعش 
هذه الثقة بالبرامج البناءة وأن يثق في هذا الاتحاد من كانوا خارجه ليعودوا 

إليه رغبة منهم واقتناعا.

* شمس الدين العوني

في لقاء ثقافي انتظم بمقر سكنى وورشة الفنان التشكيلي علي الزنايدي وببادرة 
كان  جمعيته  وأعضاء  حمودة  الرزاق  عبد  الحروفي  الفنان  قبل  من  جديدة 
الحضور متنوعا بين الفنانين وأحباء الرسم واللون والنقاد وذلك ضمن مشروع 
وعلي  حمودة  بن  وهم  التشكيليين  الفنانين  من  عددا  أولى  تجربة  في  خص 
الزنايدي وزهير الزدام وهدى الهنتاتي.. فضاءات مختلفة وزوار من أهل الفن 
والأدب والثقافة في تنقل وفق برنامج مدروس نحتا لتبادل الخبرات والاطلاع 
والتواصل والاكتشاف.. وحضر ضيف من لبنان هو الفنان رياض تابت وهو 
الدولي  البنك  في  خبير  مدينة٬  ومصمم  حضري  ومخطط  معماري  مهندس 
ومحب كبير للفنون وصديق للفنانين. جاء بشكل خاص من باريس لحضور 

هذه الأيام المفتوحة في مناسبة للقائه والاستماع إليه يتحدث عن الفن وهو 
رئيس شركة ومدير وعضو المجلس التنفيذي لغرفة التجارة العربية الفرنسية، 
باريس، مدير عضو مؤسس في غرفة التجارة اللبنانية الأمريكية، بيروت. كان 
مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للفرانكفونية ومستشار وزير المالية للقطاع 
الاقتصادية  التنمية  مجالات  في  والدراسات  المؤلفات  من  العديد  له  الخاص. 
والبيئة وتخطيط استخدام الأراضي. وهو خريج معهد العمران بجامعة باريس 

السوربون ومؤسس الملتقى الدولي لفن تابت - عجلتون في سبتمبر 2019.
الزيارة الى ورشة الفنان علي الزنايدي صاحب الخبرة والتجربة الفنيتين بمقر 
أعماله  وخصوصيات  الفنية  تجربته  عن  فيها  تحدث  وقد  بالمروج  سكناه 
التشكيلية  الحياة  التشكيلي مشيرا الى محطات مهمة من  الفن  وبداياته مع 
اهتمام  من  بها  يحف  وما  تونس  مدرسة  تجربة  بالخصوص  منها  التونسية 

وجدل وتنوع لعناصرها واطلع الضيوف على مختلف أعمال الفنان في شرح 
من قبله لحيثيات مسارات إنجازها... هذه محطة من محطات فعالية فنية 
دولية في تونس وضمن »ليالي رمضان في تونس« من تنظيم وكالة عبد الرزاق 

حمودة »تواصل عبر الفن«..
ويقول علي الزنايدي عن هذا الحدث الثقافي الفني »... كانت مناسبة مهمة 
فيها التلقائية والمحبة والاطلاع على عوالم الفنان وطرق وظروف عمله الفني 
وسعدت بالتعرف الى شخصية مهمة وأعني الفنان والقاليريست رياض تابت 
هو درس في باريس وله أصدقاء في العالم وله إقامة فنية في لبنان حيث سأكون 

من بين الضيوف في لقاء فني هناك خلال شهر جويلية 2022...«.

مبدعون يزورون الفنان علي الزنايدي بمرسمه في لقاء رمضاني 

والاطلاع  والمحبة  التلقائية  فيها  مهمة  مناسبة 
على عوالم الفنان وطرق وظروف عمله

الأستاذ الجامعي خالد الغريبي لـ»الشعب«: )الجزء الثالث والأخير(

على  القدرة  لديه  كانت  من  هو  المبدع  المثقف 
الفهم للإنسان والمجتمع والتاريخ

اتحاد الكتاب 
التونسيين محلّ ثقة 

كبيرة لدى اتحاد 
الكتاب العرب
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* حسني عبد الرحيم

ربما يكون نوفل عزازة أكثر المسرحيين إنتاجا خلال الأعوام الأخيرة، ذلك لأنه 
قلق بشكل خاص حول الشكل والموضوع، وقلقه الوجودي ذلك يجد تعبيره 
في التنقل بين موضوعات وأشكال »ما بعد مسرحية«.. المسرح كما كان لم يعد 
التشظي لا  الاجتماعي، حالة  او  الفردي  الواقع سواء  نقل تشظي  قادرا على 
يمكن تمثيلها في خطاب مسرحي/أدبي متماسك على شكل رسالة أو وصية أو 
حتى صراع درامي بسيط أو مركب. شظايا الواقع هي ما يمكن أن تشكل على 
وكذلك  نصية  ليست  وجمالياته   .Show-Spectacle عرضا  نسميه  ما  الركّح 
تناقضاتها  من  مركبة  جمالياتها  للمسرح.  المعروفة  بالدقة  مسرحية  ليست 

التشكيلية البصرية وتشظياتها السمعية ومفارقاتها الوجودية.
إخراجه السابق لـ»طوق الحمامة« محاولة للركون إلى الهدوء والسلام الصوفي 
في عالم تنخره التداعيات المدُمّرة للأفق وللتوازن الروحي الذي صار مستحيلا.

عرضه الأخير »24 جويلية« هو عودة إلى العالم كما هو دون البحث عن خلاص 
أو معنى، التاريخ قبل الحادثة بيوم واحد ولا يكتمل بها، والإطار المشهدي لم 

يتمّ تكوينه بعد 25 جويلية ولكن قبله. ذلك لأن هذا 
واستئناف  تتمة  هو  بل  لشيء  بداية  يكن  لم  التاريخ 
لتشظيات الواقع المعيش وإعلان عن إفلاسه واستمرار 
ليبقى  شيء  كل  تغيير  ينبغي  الإفلاس.  ذلك  لعوامل 

العالم كما كان.
بعيون »فيصل« حارس البوابة بمدينة الثقافة الذي يتابع بعيون صقر الممثلين 
اللقاح  عن  يبحثون  مهووسين  كمرضى  أدوارهم  يؤدون  والخارجين  الداخلين 
المجال  على  معكوسة  المعيش  للعالم  صورة  راعٍ،  بلا  وكغنم  سائبة  وككلاب 
المسرحي الممزقّ بدوره. لا يوجد قصص حب بل صفقات خاسرة وبلا معنى. 
واقتصادية  سياسية  أخرى  مناطق  في  يحدث  ما  مؤشر على  العاطفي  المجال 
والممثلون  إعلانه  سبق  موت  في  الأكفان  بملابس  الجميع  بالذات.  ومسرحية 

حمقى مسيرون يقودهم حارس المسرح »فيصل« كقطيع.
بستين ممثلا على الركّح وجميعهم من مدرسة التياترو للمسرح يستعرض نوفل 
عزازة طاقاته كمخرج هو بذاته قلق وجوديا وممزق إزاء هذا التعفن للوضع 
العام والمسرحي والشخصي. هي »لا حكاية حميمية« بعيون فيصل العساس 

والمتنفذ الوحيد في الفوضى الشاملة والمستدامة.
ذلك  من  جويلية   25 التالي٬  اليوم  في  سيحدث  ماذا 
إجابته  ولكن  العرض  عنه  يجيب  لا  هذا  العام؟ 
أخبار  والتلفزة ونشرة  المكتوبة  الصحافة  تجدونها في 
الثامنة مساء وبيانات الأحزاب، وهذا ما يعرفه الجميع لكن العرض كان قد 
اكتمل في يوم 24 جويلية ولا إضافة مسرحية مسموح بها بعد ذلك التاريخ 
الذي اكتمل. لكن المرحوم »كارل ماركس« كان قد أضاف في زمن آخر شبه 
حكمة لفيلسوف آخر كان قد عاصر تشظيا مشابها اختصره فى حكمة »التاريخ 
لا يتكرّر كما قال هيغل ولكنه نسي أن يقول إذا تكرر يكون في المرة الأولى على 

هيئة مأساة والثانية على هيئة مسخرة«.
العرض بمجمله رؤية وإخراج لنوفل عزازة والإدارة الفنية لتوفيق الجبالي الذي 
يتوافق أسلوب العرض مع أساليب إخراجه لعروضه الأخيرة )ثلاثين وأنا حاير 
والإضاءة  بوزينة  لمهدي  الركّح  وتوضيب  حصير  لوليد  العام  التوضيب  فيه( 
لمحرز زيدان«. على مسرح التياترو كامل العدد أيام 15 و16 و17 ماي 2022 

ويعُرض قريبا بمهرجان الحمامات الدولي. 

عرض »24 جويلية« لنوفل عزازة

* حاتم النقاطي )جامعي وكاتب(
ما نعيشه في تونس من إشكاليات سياسية وخلافات في مفهومنا للدولة ولمؤسساتها 
هو نتاج لواقع تاريخي مازالت رواسبه تهيمن على حاضرنا. لايزال الى حد اليوم نظام 
الحكم الذي نصبو إليه يعاني من حضور الماضي ومن تشبث البعض من السياسيين 
بمحاولة حكم شعبنا وفق منطق »الحق الإلهي« ناهيك أن حركة النهضة شكلت بعد 
الثورة ثقلا سياسيا في إدارتها للبلاد وهو ما أضّر بمؤسسات الدولة وأوصلنا إلى ما نحن 

عليه من أزمة سياسية واقتصادية وثقافية.
إن »الحوار« يظل شرط سلمية كل اجتماع سياسي ومبدأ كل وعي عقلاني بالمعرفة إذ 
هو منهج بداية التفلسف، ذلك أن الفيلسوف اليوناني »سقراط« منذ القرن الخامس 
قبل الميلادي تبنى هذا التمشي الذي مهد لقيام الحداثة الغربية في مجال المعرفة 

والسياسة.
بردها  »الأزمة  البحث في جذور هذه  السياسيين  قبل  المثقفين  يتطلب من  ما  ذاك 
بتفحص  تفكيرنا  التاريخ ضمن عمق  وبفهم حركة  بالآن  العقلاني  الوعي  غياب  إلى 
لبناء عقل سياسي جديد ووعي مغاير لما نحن عليه.  مسلماته المعرفية والسياسية 
فأين نحن من خطاب الحداثة المعرفية كما فهمها الفيلسوف »ديكارت« في القرن 
السابع عشر؟ وهل من وعي بجوهر بناء الدولة كما صورته لنا الثورة الفرنسية في 
القرن الثامن عشر؟ وهل من تصالح بين المختلفين السياسيين في وطننا بتبنّيهم لغة 

الحوار أي خطاب العقل بمعناه السقراطي كطريق أوحد لبناء الحاضروالمستقبل؟ 

الحداثة خطاب العقل والنقد
لا مناص من تغيير الموضوعات ولا مناص من إعادة النظر في »أدلة الحساب والربط« 
فالعقل أضحى في هذا القرن الديكارتي »السابع عشر« فضاء جديدا لمحاسبة الذات 
والعالم ذلك »أنه لا يمكن أن نطمئن أبدا الى من يخدعنا ولو مرة واحدة« فعلاقة 
الذات بالعالم عند ديكارت هي علاقة ريبة من الأشياء وهي ريبة لا يمكن أن تقام 
أساسها،  الحواس هي  المراد والمنتظر، بل هي ريبة ستكون  باعتباره  »العقل«  على 
وهو ما يصّرح به »ديكارت« منذ التأمل الأول من كتابه التأملات »كل ما تلقيته حتى 
الآن على أنه أصدق الأمور وأوثقها قد اكتسبته بالحواس. غير أني وجدت الحواس 

خداعة في بعض الأحيان«.
من هذا المنطلق يتبين لنا :

1 ـ أن الفضاء الديكارتي هو فضاء يتجاوز المعرفة الحسية وهي صورة عن المعرفة 
المباشرة.

والكنائسية  الارسطية  للمعرفة  التراكمي  للفضاء  الديكارتي  الفضاء  مغادرة  ـ   2
والأفلاطونية كمعارف هيمنت على العصرين اليوناني والكلاسيكي.

3 ـ استعداد ديكارت لبناء فضاء جديد قوامه »العقل«: وهو ما سيعلن عنه الموقف 
الديكارتي إبان انبجاس الكوجيطو »أشكّ ـ أنا أفكر ـ إذن أنا موجود«:

فالكوجيطو عندئذ قائم على شكّ:
1 ـ في المعارف السابقة: الافلاطونية والأرسطية والكنائسية.

2 ـ في أداة المعرفة وواسطتها أي الحواس.
ولعل هذا الشك لا يشابه الموقف الريبي في المعرفة، اعتبارا لطابع الاشتراك في المعرفة 
بين كل الناس »فالعقل أعدل قسمة بين الناس«. فهو ما يخالف التصور الريبي »في 
إصراره على جانب الاختلاف بين الافراد«. ولذلك فانّ الشك عند »ديكارت« سوف 
يستند بالضرورة الى المنهج »حتى لا يختلط باب الحداثة مع السابق«. وهو ما سعى 
وفي  »التأمّلات«،  بكتاب  المشفوع  الطريقة«  »مقالة  بكتاب  تقديمه  إلى  »ديكارت« 
كتاب »مقالة الطريقة« يقدم لنا ديكارت منهجه »مكتفيا بالقواعد الأربعة التالية«:

أنهّ  بالبداهة  أتبّني  أتلقّى على الاطلاق شيئا على أنه حقّ ما دمت لم  الاولى: أن لا 
أدخل في  لا  وأن  المسبقة،  بالأحكام  والتشبث  التعجل  بتجنب  أعنى  أن  أي  كذلك، 
أحكامي إلاّ ما يتمثلّ لعقلي في وضوح وتميّز لا يكون لديّ معهما أيّ مجال لوضعه 

موضع شكّ.
والثانية: أن أقسم كل واحدة من المعضلات التي أبحثها إلى عدد من الاجزاء الممكنة 

والأزمة لحلها على أحسن وجه.
والثالثة: أن أرتبّ أفكاري، فأبدأ بأبسط الأمور وأيسرها معرفة.

وأتدرّج في الصعود شيئا فشيئا حتى أصل الى معرفة أكثر الامور تركيبا، بل ان أفترض 
ترتيبا بين الامور التي لا يسبق بعضها بعضا بالطبع.

والاخيرة: أن أقوم في جميع الاحوال بإحصاءات كاملة ومراجعات عامة تجعلني على 
ثقة من أنني لم أغفل شيئا«.

فالمنهج إذن هو عماد المبحث الديكارتي، فما هو »عقلاني« هو ما كان واضحا ومتميزا 
للذات، وما بدا »يقينا« للعقل هو ما اعتمد على »البداهة« والقدرة على التحليل 
والتركيب والمراجعة فلا حديث مع »الديكارتية« إلاّ عن الاشياء المعقولة ضمن محكّ 

»الكوجيطو« كإرادة للشك والبناء التمثلي المتيقّن بالذات وبأشياء العالم.
من هذا المنطلق الواضح والمتميّز تنطلق »الحداثة« في تأكيدها على التمثل العقلاني 
اختزالها  في  الذات  علوية  هي  أو  و»العالم«  بالذات  اليقين  جدلية  ضمن  للعالم 
الى  يسعى  كانقلاب  »الديكارتي«،  للانقلاب  الحتميّ  النتاج  باعتبارها  للموضوعات 

تغيير الإنسان ووعيها بذاته وبالعالم وتشابك موضوعاته.
فلقد جاء هذا »الانقلاب« مؤكدا على تخليص الإنسان من سلطة »المثال« ـ أفلاطون 
على  »الكنيسة«  سيطرة  ومن  أرسطو،  عند  هي  كما  الحركة  غائية  سلطة  ومن  ـ 
تعاليمه وماهيته في مراوحتها بين البعدين الأرسطيّ والمسيحيّ، وكي ينهض الإنسان 
كان في حاجة إلى قوة جديدة، قوة تتجاوز »غائية السعي«. هي قوة »الكوجيطو« في 
إرادته الواعية بالشك وبتعالي ذاتها عن كل غائية. »ذات« لا سعي لها غير العالم في 

وجود جديد، فهو يضع الاشياء والموضوعات محلّ يقين لا مجال للتنكّر له.

فلاسفة الأنوار والتشبع بالعقل الديكارتي 
لقد أعلن التفكير »الديكارتي وضمن »الكوجيطو« »أنا أشك أنا أفكر إذن إنا موجود« 
العقل  الثامن عشر عن قدرة  القرن  الأنوار« روسو فولتير مونتسكيو...  لـ »فلاسفة 
وحده على صناعة قوانينه، لذلك سعت »الحداثة« إلى تأكيده ضمن فهمها للإنسان 
في علاقته بالسلطة السياسية. لقد عوّضت »الدولة« كجهاز حكم سياسي وك تصور 
معرفي جديد للإنسان أنظمة الحكم الملكية والامبراطورية وكل السلطات الاستبدادية 
في  تجسدت  والتي  الإلهي«،  »الحق  نظرية  باعتماد  الأفراد  على  بنت حكمها  التي 
الفترة »الكنائسية« كمرحلة حكم تلت »المدينة« اليونانية التي عّرب عنها »جون جاك 
اليونانيون  المفكّرون  كان  »لقد  قائلا:  السياسي«  الفكر  »تاريخ  كتابه  في  شوفالييه« 
يتصوّرون المدينة باعتبارها تجمّعا أخلاقيا للعيش المشترك وفق قواعد الخير من أجل 

الخير، وكانت المدينة تسعى إلى هدف أخلاقي، وتبّني طريق الوصول اليه«. 
المدينة  مفهوم  تطور  أن  عشر  الثامن  القرن  منذ  الدولةالحديثة  استطاعت  لقد 
أمام  الإنسان  لتضع  التعاقد  وبفعل  السياسي  بالوجود  علاقته  تعمق  وأن  اليونانية 
تصوّر حديث لنظامه واجتماعه ومسيرته، فهو فرد يختار ما يتلاءم مع ذاته ويطابق 
حريته التي غادرت كل سلطات »الوهم« الغائّي وأساسا سلطة الإلهي. لقد استطاع 
»روسو« أحد فلاسفة عصر الأنوار من خلال فلسفة »العقد الاجتماعي« أن يصور لنا 
الإنسان الحر بأنه ذاك الذي يختار الحاكم ويخضع في الآن نفسه لسلطته من غير 
أن يفقد حريتّه، فـ »الإرادة العامة« مصدر القانون لا يمكن بحال أن تتناقض مع 

»معقولية« الإنسان، فهي كما عرفّها »روسو«: »المبدأ الاول للاقتصاد العام والقاعدة 
الاساسية للحكم«. هذه الإرادة السياسية ما كان لها لتكون لولا الفضاء الذي فرضه 
الفضاء »الديكارتي« ـ قبل مائة عام ونيف ـ لاستئصال داء التواكل عن الذات وداء 

الغاية التيولوجية كمصدر لكل حقيقة للانسان والعالم.
 

نحن والدرس الديكارتي
سليلة  غير  تكون  أن  تعدو  لا  وممارسة  فعلا  انطلاقها  في  الغربية  »الحداثة«  ولعل 
لهذا التحوّل في الانسان والعالم، لأن شرط الحديث عن »الحداثة« يكمن بالأساس في 
وجود »الاستنارة« وشرط الحديث عن »التراث« يكمن أيضا في الحديث عن »أداة 
الاستنارة« أي »العقل« كمنهج وكإرادة تسلطّ على ركام المعارف، فالموروث لا يعدو 
أن يكون غير المشكوك في جدارته الى حدّ »الإثبات« وهذا الإثبات يشترط بالاساس 
»التفكير المعقول«، الذي يشترط »الارادة« التي هي ذاتها فعل في »الزمن«، ولعل 
يشترط  أي  بـ»الزمن«  الوعي  تشترط  حداثتها  لقيام  محاولتها  في  العربية«  »الأمة 
كان  ما  الذي  ذاك  التاريخ،  في  النظر  إعادة  أي  »الزمن«  في  الفاعل  الجديد  الوعي 
غير عجلة تجري »الأمة« فلا تدركها وتفتشّ عن »المكاشفة« فلا تبصر غير »النقل« 

كسمة أساسية لتاريخها.
فهل بمقدور الأمّة العربية أن تؤسس جدوى حضورها الفكريّ بين الأمم، وأن تقرأ 
»ماضيها« بغير »العقل« كمنطق أصلّي للوجود وللموجود؟ أي هل بامكان الأمة أن 
تؤسس فضاءات »المعقول« خارج الفهم الديكارتي للذات وللعالم ضمن مقولة »أشكّ 

ـ أنا أفكّر ـ إذن أنا موجود؟!«.
ضرورة  علينا  أملى  الانسان  تاريخية  منطق  ولكنّ  باليسير  هو  ما  الأمر  إنّ  قطعا 
الخضوع لهذا المنهج باعتبار أنّ منطق »العقل العربّي« هو منطق التسليم وحاضر 
العربّي« هي  المحاكاة من غير وعي، ومنتجات »العقل  العربّي« هو حاضر  »العقل 

منتجات الاستهلاك.
وقد لا نرى عندئذ من ملاذ لنا غير إعادة هضم تاريخ »الآخر« لبداية انكشاف وعينا 
بذواتنا الذي لا يمكن بحال أن يستقلّ عن كل دروس »الآخر« في تعامله العقلاني 
مع ماضيه والاتجاه للشكّ فيه باعتماد النظر المنهجي والإرادي لتغيير وضع الذات 
السياسية  واستتباعاتها  الديكارتية  »الإستنارة«  دروس  إن  والعالم.  بذاتها  علاقتها  في 
والتقنية لتأسيس حياة مدنية متطورة ودخولنا فضاء معرفة عقلانية نقدية في مجال 
والمجتمع  الدين  مجالات  في  الإرادي  العيش  أمة  بناء  بغاية  وللآخر  للماضي  فهمنا 

والسياسة.

الحوار منطق الاجتماع
ذاك هو الدرس الديكارتي نداء لعقل المعرفة ومحاولة لاحقة من المفكرين السياسيين 
لبناء إنسان قادم يفكر في مدنية الدولة وفي الصالح العام. درس يتجاوز الغرب ليصل 
كل الأمم وكل الدول التي تؤمن بحداثة إنسانها وبرقيه ضمن تحديث العقل وتبني 
وضوح التمشي. إن الحوار هو لغة العقل وهو سبيل أوحد للترقي فهو ممارسة واعية 
وسياسية  معرفية  لمعقولية  وصولا  الحاضر  معيقات  ولتجاوز  للماضي  الذات  لنقد 
تختار وجودها في دولة العدل والانصاف. ولا نخال بلدنا بمتخلف عن هذه السعي 
نحو الإرادة المفكرة والبناءة لإعادة حضور مؤسسات الدولة وأسس ارتقاء إنسانها 
نحو نظام سياسي حديث يتصالح فيه الفرد مع الآخر ومع التاريخ. هو الحوار الذي 
شكل منذ القرن الخامس قبل الميلاد مع »سقراط« إعلان بداية التفلسف لبناء العقل 

والحرية.

في ضرورة التفكير أو نحن والدرس »الديكارتي« 	
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الدورة 33  لأيام قرطاج السينمائية  
من 29 أكتوبر إلى 05 نوفمبر 2022

والتي ستقام من  ال33  السينمائية، عن موعد دورته  أيام قرطاج  إدارة مهرجان  تعُلن 
29 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 2022 بإشراف السيدة سنية الشامخي كمديرة عامة و السيد 

إبراهيم لطيف مديرا فنيا.
والخمسين.  السادس  بربيعها   2022 سنة  امتداد  على  السينمائية  قرطاج  أيام  وتحتفل 
أكثر من نصف قرن من الالتزام والعمل في خدمة السينما الأفريقية والعربية والآسيوية 
والأمريكية اللاتينية، مع الحفاظ على جذوة الانفتاح للأفضل في مجال الإنتاج السينمائي 
العالمي.  كما سيتم فتح باب التسجيل للأفلام الراغبة في المشاركة يوم 10 ماي القادم 
أعرق  أحد  السينمائية,هو  قرطاج  أيام  مهرجان  للمهرجان.  الرسمي  الموقع  عبر  وذلك 

المهرجانات السينمائية في إفريقيا و العالم العربي.

الدورة العاشرة لمهرجان »ليالي السليمانية«

في قلب المدينة النابض تقترح باقة 
من السهرات

الفضاء الثقافي العريق بقلب المدينة العربي ونعني السليمانية بادارة صابر قاقي وضمن 
يشهد  وغيرها  الطفل  وثقافة  والفنون  والآداب  الفكر  بين  المتنوعة  وأنشطته  فعالياته 
فعاليات الدورة العاشرة لبرنامج »ليالي السليمانية« حيث يكون الافتتاح خلال سهرة يوم 

الأحد 17 أفريل ليتواصل السهرالفني والثقافي الى غاية يوم 24 أفريل الجاري...
جمهور ورواد دار الثقافة بالسليمانية يتابعون جملة من العروض بين فنون الموسيقى 
والمسرح ويكون هناك عرض خلال سهرة يوم الاثنين 18 أفريل للفنان زياد غرسةلتتواصل 

السهرات مع عروض فنية لكل من  الفنان نور الدين الباجي والفنان منير المهدي كما يتم تقديم مسرحية »روّح« 
لفاطمة الفالحي خلال موعد السهر ليوم الثلاثاء 19 أفريل ويقدم عرض »الأيام كيف الريح« لجمعية مقامات خلال 
سهرة يوم الاربعاء 20 أفريل...وتتواصل بقية عروض مهرجان»ليالي السليمانية« بعرض لحضرة أهل الطرق وذلك خلال 
سهرة الخميس21 أفريل ويتابع جمهور ليالي السليمانية عرضا لكل من سامي الغربي وأنيس بسيلة بعنوان »غصون« 

وذلك خلال سهرة يوم الجمعة 22 أفريل الجاري.
Les chemins de l’amour عرض لأميرة دخلية المبرمج يتم تقديمه أثناء سهرة  يوم السبت 23 أفريل ليكون السهر 

في الاختتام مع الفنانة  الفنانة درصاف الحمداني.
السليمانية في قلب المدينة النابض تقترح هذه الباقة من السهرات لتنضاف الى بقية فعالياتها وأنشطتها الدورية حيث 

الرواد وأحباء الفضاء العريق والنشطاء في مختلف نوادي هذا الفضاء المميز.

المركز الثقافي أبو القاسم الشابي بالوردية في سهراته الرمضانية 

مسامرات ذات طابع نوستالجي لقيمة المكان.. 
يشهد المركز الثقافي أبوالقاسم الشابي بالوردية 
وباشراف  الحميدي  نزار  الشاعر  بادارة 
من  عددا   بتونس  للثقافة  الجهوية  المندوبية 
العروض ضمن فعاليات  ليالي رمضان بالوردية 
من  والعشرين  الثالث  غاية  إلى  تتواصل  التي 
الثقافية  أفريل 2022 وفق باقة من السهرات 

والفنية ومنها 
الشعر  وأمسية  المخيّم«  »نار  كشفية  سهرة 
خلال  زمان«  الوردية  و»مسامرات  الشعبي 
سهرة  جانب  الى   2022 أفريل   21 يوم  سهرة 

»مواهب الوردية« ليوم 22 أفريل 2022.
العرض الافتتاحي  تابع فيه الجمهور فسحة من الغناء والطرب بمشاركة الفنانين شكري عمر الحناشي وعلياء بالعيد 
...في هذه الفعاليات وغيرها من برامج النادي العريق ونعني النادي الثقافي ابوالقاسم الشابي بالوردية اقبال من قبل 
برمجة  التنوع في  المركز هذا  ادارة  تخيرت  بالوردية  رمضان  لليالي  السنة  برنامج هذه  الفضاء وخلال  وأحباء  الرواد 

العروض بين الموسيقى والشعر والمسامرات ذات الطابع النوستالجي لقيمة هذا المكان العريق بتونس.  

ليالي رمضان بالنادي الثقافي الطاهر الحداد

سهرات متنوعة الألوان بين الفنون والشعر 
ومجال شاسع لأحباء الطرب الأصيل..

* شمس الدين العوني

في المدينة العتيقة وفي ليالي رمضان تعانق القصائد الموسيقية العالية في 
ضرب من الاحتفاء بعطور المكان.. والمكان هو النادي الثقافي الطاهر 
متنوع  برنامج  وذلك ضمن  التومي  بن  سهام  الأستاذة  بادارة  الحداد 

الألوان الثقافية والفنية اسمه »ليالي رمضان«.
 ..2022 أفريل   27 يوم  إلى  لتتواصل  انطلقت  الرمضانية  الليالي  هذه 
العريق عروضا منها عرض سطمبالي  النادي  وقد تابع الجمهور ورواد 
»بلحسن ميهوب« بساحة التريبونال وعرض »الرباعي شالو« لمهرجان 

المدينة. وعرض مالوف المدينة لزياد مهدي ونشاط أدبي لصالون المدينة عن »الشعر الشعبي وذلك 
في تقديم واعداد للشاعرة أمامة الزاير وعرض موسيقي لزياد الزواري و»حكايات زمان« لعبد الستار 
فضيلة  الشاعرة  تجربة  حول  المدينة  لصالون  آخر  ونشاط  بهلول  لابراهيم  »رقش«  وعرض  عمامو 
»لنادي  السينما  عدوى  سهرة  مع  السهرات  وتتواصل  النياطي...  لعايدة  موسيقي  وعرض  الشابي 
السينمائيين الهواة« لسهرة يوم السبت 16 أفريل وفي سهرة  الأحد 17 أفريل: عرض موسيقي للفنانة 
لبنى نعمان ويكون الموعد يوم الإربعاء 20 أفريل مع عرض موسيقي للفنانة عفيفة العويني ويوم 

الخميس 21 أفريل: عرض: موشحات الهادي السبعي 
ويوم الجمعة 22 أفريل: عرض: نسمات »لسهيل الشارني« ويوم السبت 23 أفريل: مداخلة حول 
»اللباس التقليدي في عيون الفوتوغرافيين« ويوم الأحد 24 أفريل: صالون السرايا لسليمة السرايري 

ويوم الثلاثاء 26 أفريل: عرض »ياسر محبة« لياسر الجرادي 
الثقافي  بالنادي  الموسيقى  لنادي  غنائي  أفريل مع عرض  الأربعاء 27  يوم  يكون في سهرة  والاختتام 

الطاهر الحداد في تأطير للأستاذ »نوفل بن عيسى«..
سهرات متنوعة الألوان بين الفنون والشعر ومجال شاسع يمنحه النادي الثقافي الطاهر الحداد لرواده 

كفضاء متعدد الأنشطة والنوادي ولأحباء السهر والفن والطرب والأدب.

تعرض بقاعة الفن الرابع:

مسرحية الكوميديا الإلهية لحافظ خليفة
يلتقي أحباء الفن الرابع ليلة السبت 
23 افريل الجاري بداية من الساعة 
الرابع  الفن  بفضاء  ليلا  العاشرة 
مسرحية  بأبطال  العاصمة  بتونس 
حافظ  المهرج  الالهية  الكوميديا 
بن  أسعد  للكاتب  نص  عن  خليفة 
يلتقي  التي  المسرحية  وهي  حسين، 
فيها الشاعر الايطالي الخالد ابو اللغة 

بين  مجنوبة  رحلة  في  المعري  العلاء  ابو  الخالد  العربي  بالشاعر  اليغري  دانتي  الايطالية  والحضارة 
ردهات وطرق جحيم الشرق والغرب من خلال مسرحية الكوميديا الالهية.

فعلى امتداد ساعة تقريبا سيعيش الجمهور ملحمة الكوميديا الإلهية وهي ملحمة مجنونة تتضمن 
رحلة أكثر جنونا في عرض رائع بجميع المقاييس الفنية والجمالية حيث يعتمد من خلالها المخرج 
ومختلف  الجحيم  عذابات  بين  يطوف  وهو  متحركة  سينمائية  سينوغرافيا  على  خليفة  حافظ 
الشخصيات والرموز العالمية عبر التاريخ مثل عليسة وآلياس وسميراميس وعنتر ابن شداد وسقراط 
في ايقاع متسارع بطريقة تحبس الأنفاس وتخلق الفضول لمعرفة المحطة القادمة داخل الجحيم وما 

يعترضهما من عراقيل آملين في انتصار الحب أمام الكراهية و إزاء تحدي الشيطان 
 فهل يتمكنوا في الاخير من الخروح من مرحلة الجحيم والوصول الى منطقة المطهر قبل الفردوس ؟ 

هذا ما ستكشف عنه أحداث المسرحية المشوقة .
يشارك بالتمثيل في هذا العمل الضخم كل من بشير الغرياني، البشير الصالحي، عبد الرحمان محمود 
محمد توفيق الخلفاوي، جميلة كامارا، محرز الغالي، ،هادية عبيد، ادم الجبالي، كمال زهيو، هناء 

الوسلاتي، أحمد روين.
وفي التصميم الكوريغرافي الراقص الايطالي لوكا بروني وفي تصميم الملابس الفنان ماريو فراريو وفي 
الموسيقى التصويرية زياد الطرابلسي ويساعد في الاخراج ادم الجبالي، وفي تصميم الإنارة رمزي النبيلي 
والتوضيب العام عزالدين بشير وهندسة الفيديو والصورة وليد دبوني وإدارة الإنتاج مفيدة المرواني.
ناجي الخشناوي
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المتلوي  نجم  مقابلة  خوض  من  الأساسية  العناصر  الفني  الإطار  أعفى 
التمارين تأهبا  ضمن الجولة الختامية للمرحلة الأولى حيث عادت إلى 
لملاقاة وفاق سطيف في إياب ربع نهائي رابطة الابطال وحرصا على تفادي 
حصول إصابات جديدة أو إرهاق بدني في واحدة من أهم المواعيد في 

المرحلة الحالية.
ويرنو المدرب راضي الجعايدي إلى استغلال جميع »أسلحته« في مقابلة 
العودة والتي لن تكون سهلة رغم التفوق الواضح لفريق باب سويقة 
على مستوى الأداء إذ يبدو تعديل الأوتار على المستوى الهجومي أكثر 
من ضروري بما أن المجموعة تفننت في إهدار الفرص السهلة وأضاعت 
لقاء  منذ  القادم  الدور  إلى  الصعود  بطاقة  على  الاطمئنان  إمكانية 
تصريحات  في  ظهر  ما  وهو  مقلقا  الهجومي  الإخفاق  وأصبح  الذهاب، 
تعود  الأسباب  أن  وأبرزت  الأخير  اللقاء  عقبت  التي  الجعايدي  المدرب 
إلى لاعبيه وليس لتألق الحراس أو سوء الحظ. وسيغيب متوسط الميدان 
الإياب ذلك أن جميع المؤشرات توحي  لقاء  المغربي صابر بوغرين عن 
بضرورة ركونه إلى راحة قد تتجاوز الأربعة أسابيع بعد الإصابة العضلية 
التي لحقته في مقابلة الذهاب، وسيعمل المدرب الجعايدي على تحضير 
البديل المناسب كما أنه سيضطر إلى تغيير الرسم التكتيكي والأقرب إلى 
الظن تحوير الرسم التكتيكي من خلال العودة إلى خطة 3-3-4 من خلال 

الاعتماد على لاعبي رواق هجوميين وهو ما قد يساعد الفريق على إيجاد 
الحلول لاختراق دفاع وفاق سطيف.

ظهور لافت للدربالي
شهدت مباراة المتلوي الظهور الأول للظهير الأيمن سامح الدربالي فضلا 
بوشنيبة  رائد  المدافع  غرار  على  النخبة  فريق  عناصر  من  عدد  عن 
والمهاجم ريان الحمروني وعزيز عبيد. في المقابل، واصل المدافع المحوري 
محمد علي اليعقوبي الغياب، ويبدو أن الإطار الفني أخرج رسميا اللاعب 

من حساباته بما أنه عاد إلى التمارين منذ فترة طويلة.

عمامو مطالب بالاجتهاد 
بات هاني عمامو أمام حتمية استعادة الاعتبار إذ خرج من الحسابات 
الخامس،  المركز  إلى  المدافعين  ترتيب  في  وتراجع  الأخيرة  المباريات  في 
وعلى غرار بقية العناصر فإن اللاعب السابق للنادي الصفاقسي مطالب 

باستغلال الفرصة الذهبية التي أتيحت له من أجل نيل ثقة الإطار الفني 
في ما تبقى من منافسات الموسم شأنه شأن الجناح أنيس البدري الذي 

يسعى إلى العودة بقوة وتجاوز الفترة الصعبة التي مرّ بها.

‎‎ الترجي و الحلول الهجومية في مباراة سطيف

قبل مواجهة الترجي إيابا.. وفاق سطيف الجزائري 
يتعاقد مع مدرب جديد 

اتفقت هيئة وفاق سطيف مع المدرب الصربي داركو نوفيتش لقيادة النادي الى نهاية الموسم خلفا  للمدرب 
رضا بن دريس.

وأشرف المدرب الصربي على أول حصة تدريبية له مع الفريق، وينزل وفاق سطيف الجزائري ضيفا على الترجي 
الرياضي الجمعة 22 أفريل الحالي بملعب رادس ضمن اياب ربع نهائي دوري أبطال افريقيا.

وانتهت مباراة بملعب 5 جويلية بالجزائر بالتعادل دون أهداف.

الحكم المغربي رضوان 
جياد لمباراة الترجي 

ووفاق سطيف
لإدارة  جياد  رضوان  المغربي  الحكم  القدم  لكرة  الافريقي  الاتحاد  عّني 
مباراة الترجي الرياضي ووفاق سطيف الجزائري وتندرج المباراة لحساب 
بملعب  ستدور  والتي  إفريقيا  ابطال  لدوري  النهائي  ربع  الدور  إياب 

حمادي العقربي برادس يوم 22 أفريل 2022.

تدخّل جراحي ناجح 
لمدافع الإفريقي 
رودريغ كوسي 

خضع لاعب النادي الإفريقي، البينيني رودريغ كوسي إلى عملية جراحية 
على مستوى الفخذ، تكللت بالنجاح مثلما أكد الإطار الطبي لفريق باب 

الجديد.
وكان كوسي تعرض لإصابة خطيرة فرضت نقله على جناح السرعة لإحدى 
على  بكسر  إصابته  أثبتت  فحوصات  أجرى  حيث  القريبة،  المصحات 
التي أجريت بإشراف رئيس  بالجراحة  الفخذ، مما عجل  مستوى عظم 
اللجنة الطبية للنادي الإفريقي الدكتور محسن الطرابلسي.. هذا الأخير 
أكّد أنّ إصابة كوسي ستتطلب برنامجا علاجيا وتأهيليا يتراوح بين 3 و6 

أشهر.                                                                             
* حسني
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 موعد النظر في إثارة هلال الشابة
أكد وليد بن محمد عضو مكتب الرابطة الوطنية أن مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة سينظر اليوم الخميس في الاثارة التي 

قدمها هلال الشابة.
ويذكر أن هلال الشابة قدم إثارة ضد تواجد رئيس النادي الافريقي يوسف العلمي بجانب بنك فريقه وفي محيط الملعب في المباراة 

التي جمعت الفريقين وانتهت بانتصار النادي الافريقي بهدف لصفر.

الجامعة التونسية لكرة القدم وموقفها من 
‎إثارة هلال الشابة

ينصّ الفصل 31 من المجلة التأديبية للجامعة التونسية لكرة القدم على أن »كلّ لاعب أو مدربّ أو مسؤول تم إقصاؤه أو الإشارة 
إليه على ورقة المقابلة لأسباب خارجة عما ورد بالفصل 25٬ يعاقب آليا حتى صدور قرار في شأنه من قبل لجنة التأديب المختصّة...«.

واعتمادا على هذا الفصل قدّم هلال الشابة إثارة ضد وجود رئيس النادي الإفريقي يوسف العلمي في الميدان وهو تحت طائلة الإيقاف 
عن النشاط جراّء التقرير الذي رفعه في شأنه الحكم أمير لوصيف في لقاء مستقبل سليمان والنادي الإفريقي.

وتطالب هيئة الهلال بتطبيق الفصل 45 من المجلّة التأديبية والذي يعتبر أن هذه الحالة تعتبر من ناحية الشكل حالة إثارة شبيهة 
بلاعب شارك في مقابلة وهو تحت طائلة العقوبة وينجرّ عنها خسارة الفريق للمقابلة جزائيا )0-2( مع خطية مالية بـ2000 دينارا. 

ويقع الأخذ بعين الاعتبار خاصة بتقرير المراقب والحكم بالخصوص لتأييد الإثارة.
هذه الإثارة القانونية لهلال الشابة أصبحت حديث الساعة على الساحة الكرويةّ التونسية وهو ما يشير إلى 

معركة قانونية جديدة بين هلال الشابة والجامعة.
هيئة الهلال حسب تصريح رئيسيه خسر معركة ولم يخسر الحرب والطرفان سيستعملان كل الطرق من أجل 

كسب الحرب.
ويتساءل الملاحظون عن مآل الإثارة٬ وعن موقف الرابطة الوطنية لكرة القدم؟ 

العلمي على لجنة  احالة يوسف  الجامعة وجدت نفسها في موقف لا تحسد عليه وذلك بعدم  الحقيقة٬  في 
أنه يمكن  البعض  يقول  الحال٬  الرابطة. وفي هذه  قبل  عليها من  إحالته  بعد  الإبان  والاخلاقيات في  التأديب 
للجامعة للخروج من المأزق بالتذرّع  باتخاذ قرار صدر في شأنه )عدم المؤاخذة أو خطية مالية إلى غير ذلك...(.

وتردّد بعض الأبواق أنه مثل أمام اللجنة وسلطّت عليه غرامة مالية تم دفعها, وهو أمر مشكوك في خصوصا 
أن هيئة الشابة لها ما يفيد أن اللجنة لم تجتمع منذ 3 أشهر.

وحتى إن فرضنا ان لجنة قد قررت إصدار خطية مالية على رئيس النادي الافريقي، فإنه من المفروض ان تصدر 
في النشرية الرسمية PV أو محاضر الجلسات التي يقع إرسالها إلى الجمعيات كل أسبوع للإطلاع على القرارات 
التاديبية والعقوبات وبالاطلاع على محاضر الجلسات منذ تاريخ مباراة مستقبل سليمان والنادي الافريقي إلى 
اليوم لم نعثر على اي عقوبة صادرة في شأن يوسف العلمي والادعاء بصدور عقوبة مالية هو كذب واستهتار 

من قبل مروج هذا الادعاء الكاذب. 
فرضية افتعال اجتماع وصدور قرار يراها البعض سلاحا قد تستعمله الجامعة. غير أن شِقّا آخر يرى أنها لن 

ا تجد نفسها مرغمة على التضحية بفريق باب الجديد وهزمه جزائيا وإعطاء الهلال حقّه. تجازف بمثل هذا العمل. وربّم
فهل تكون الجامعة حقا إلى جانب الشابة هذه المرةّ أم أنها ستدوس على القانون وتواصل حربها عليه بعد كسب معركة إنزال الفريق 

للرابطة 2؟
هيئة الدفاع لفريق الشابة واثقة من سلامة الملف وتعتقد أنه لا مفرّ للجامعة من الاعتراف بالواقع وتتمنى كما أكّد الأستاذ صابر 
بوعطي الناطق الرسمي للهلال أن لا يقع اللجوء إلى »التاس« وحسم الملف محليّا خصوصا أن القانون واضح وصريح. ويضيف بوعطي 

مازحا »سنبعث كليّة للقانون الرياضي في الشابة يتخرّج منها رجال قانون رياضي أكفّاء«.
صحيح أن هيئة الدفاع لهلال الشابة تضمّ نخبة من رجال القانون على غرار محمد الفرشيشي ومحمد بن براهم ونور الدين الجربي٬ 
ولكن ما زال كلام الكوميدي الفرنسي كوليش )Coluche( رحمه الله يرنّ في الأذن »هناك نوعان من العدالة: هناك المحامي الذي 

يعرف القانون جيّدا٬ وهناك المحامي الذي يعرف جيّدا القاضي«. وحديثنا قياس.
* نبيل الإمام

هلال الشابة يهدد
أصدر هلال الشابة بيانا، أشار فيه إلى قوة موقفه في الإثارة التي قدمها ضد رئيس الإفريقي، يوسف العلمي. وكان هلال الشابة قد 

تقدم بإثارة ضد رئيس الإفريقي بسبب حضوره على دكة البدلاء في مباراة الفريقين الأربعاء الماضي.
وانتهت المباراة بفوز الإفريقي بهدف دون رد، مما أدى إلى نزول هلال الشابة إلى الرابطة الثانية. وأكد هلال الشابة في بيانه أنه ينتظر 

أن تنصفه الرابطة التونسية لكرة القدم المحترفة، والتي ستبتّ غدا الخميس في الملف. 
كما أعلن هلال الشابة عن الاستعداد لعقد ندوة صحفية لكشف أعمال التدليس في هذا الملف، على حدّ وصفه.

* حسني 

قرعة تصفيات كان 2023: 

تونس في المجموعة 
العاشرة مع ليبيا 

سحبت في جوهانسبورغ قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا في كرة القدم 2023 المقررة 
نهائياتها في الكوت ديفوار. ووضعت القرعة المنتخب الوطني التونسي في المجموعة 

العاشرة صحبة كل من ليبيا وغينيا الاستوائية وبوتسوانا.
ومن المقرّر اقامة أوّل جولتين في 30 ماي و14 جوان، مع جولتين أخريين في 19 و27 

سبتمبر، ثم تختتم في 20 و28 مارس المقبل.
وانبثقت عن القرعة 12 مجموعة من أربعة منتخبات، تشارك فيها كوت ديفوار رغم 

تأهلها كدولة مضيفة، وذلك لمزيد من الاحتكاك.

برنامج مباريات المنتخب 
‎‎التونسي في تصفيات الكان

 
أجريت قرعة تصفيات كأس إفريقيا والتي تستضيفها الكوت ديفوار خلال صائفة سنة 
2023 وأسفرت القرعة عن تواجد المنتخب الوطني التونسي في المجموعة العاشرة رفقة 
كل من غينيا الاستوائية وليبيا وبوتسوانا. وسيكون برنامج مباريات المنتخب على النحو 
التالي: الجولة الأولى 30 ماي 2022: تونس/ غينيا الاستوائية الجولة الثانية 14 جوان 
2022: بوتسوانا / تونس الجولة الثالثة 19 سبتمبر 2022: تونس/ ليبيا الجولة الرابعة 
27 سبتمبر 2022: ليبيا/ تونس الجولة الخامسة 20 مارس 2023 : غينيا الاستوائية/ 
يترشح عن كل  أنه  يذكر  بوتسوانا  تونس/  مارس 2023:  السادسة 28  الجولة  تونس 
مجموعة المنتخبين الأول والثاني في الترتيب ما عدا المجموعة الثامنة التي يتواجد بها 

البلد المضيف كوت ديفوار الذي يرافقه منتخب واحد من المجموعة.

نادر الغندري مطلوب 
في الغرافة القطري

والمنتخب  الإفريقي  لاعب  الغندري  نادر  تلقى 
إليه  للانتقال  القطري،  الغرافة  من  عرضا  التونسي 

خلال الفترة المقبلة.
ولم تبدِ إدارة فريق باب الجديد موقفها بخصوص 

الغندري صاحب  نادر  أن  المالية. وتجدر الإشارة إلى  الناحية  القوي من  العرض  هذا 
الـ26 عاماَ متوسط ميدان دفاعي تكوّن في فرنسا وبدأ مشواره الاحترافي سنة 2013 مع 
نادي افينيو وفي 2014 التحق بالنادي الإفريقي ولعب معه 54 مباراة قبل أن يغادره 

في2017 نحو نادي أنتويرب البلجيكي.
وانتقل في 2021 إلى سلافيا صوفيا،  البلجيكي في 2018،  نادي ويسترلو  إلى  ثم تحول 
وفي جوان الماضي عاد للنادي الإفريقي بعقد لموسمين، لكن لم يقع تأهيله إلا في شهر 

جانفي الماضي. 
ونجح الغندري في فرض نفسه في تشكيلة الأفريقي، ما جعل مدرب المنتخب التونسي 
جلال القادري يستنجد به في مواجهة منتخب مالي في إطار الدور الحاسم من تصفيات 
كأس العالم قطر 2022، فكان أساسيا في لقائي باماكو ورادس وقدم إضافة كبيرة لنسور 

قرطاج.
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في  رياضي  يوما حاملا لمشروع  يكن  لم  دقيش  ان كمال  يعرف 
ـ ونتيجة لسنوات تواجده في جامعة  جامعته اي جامعة الملاكمة 
الملاكمة اننا لا نكاد نعثر على ملاكم واحد قادر على رفع اي تحدّ 
لا  الشيء  فاقد  انّ  قيل  وقديما  عربية  أو  اقليمية  بطولة  اية  في 
يعطيه ـ وهذا هو واقع الحال في جامعة الملاكمة التي غابت عنها 
التظاهرات والاحتفالات ـ ليكون التصحر التام لهذه الرياضة التي 
ظلت تعيش على منجز بشير بندقة وكمال بوعلي وخميس الرفاعي 
ونجيب الزدام وتوفيق البلبولي وقائمة أخرى من الاسماء التي كان 
لها شرف التمثيل الرائع ورفع الراية الوطنية في المحافل الدولية وقد 
)الرئيس  الحمزاوي  لعمر  او  لكمال دقيش  اجد منجزا  ان  حاولت 
الحالي لجامعة الملاكمة( فلم اجد ما يمكن ان يذكره التاريخ ـ اطوي 
على  الماء  »سيّب  الذي  دقيش  كمال  إلى  باللوم  لأتوجه  ذلك  كل 
البطيخ« حين عهدت إليه مهمة أنّ يكون »سيد الرياضة« في المشهد 
المجتمعي التونسي ـ فاذا هو منذ اشهر هكذا في مهب »الزيارات 
والمجاملات والحسابات« والرياضة تغرق تغرق ـ هنا اريد ان اسأله 
الرياضية  وفاة  في  لوزارتك  مسؤولية  أي  ـ  مباشر  بأسلوب  هكذا 
المرحومة آية ڤزڤز أليست وزارة الرياضة هي المشرفة على أنشطة 
الداخل«؟!  من  »السوس  اكلها  التي  الرياضية  الجامعات  هذه 
لم  ولماذا  الادارية؟!  المهمة  قبل  اخلاقية  مسألة  المسؤولية  أليست 
تحاسبه نجلاء بودن او رئيس الجمهورية أليست حكومة بودن هي 

حكومة الرئيس؟ الاكيد انّ مسؤولية وزير الرياضة في حادثة وفاة 
البطلة مسؤولية أولى وكان لابدّ ان يكون من اول المستمعين لاقواله 
فانهم  »الكل«  يفعل  الكل  ولان  للرياضة؟  كوزير  وظيفته  بحكم 
وا كل الاتجاهات بنية واضحة في قبر ملف الحادثة وإلى الابد ـ  غّري
في باب المسؤولية أسأل اليس رئيس اللجنة الاولمبية معنيا بالسؤال 
أولمبية وصولا  رياضة  الضحية  رياضيّة  أنّ  بما  الآخر  والمساءلة هو 
ذهبت  التي  الضحية  إليها  تنتمي  التي  الجامعة  رئيس  إلى  طبعا 
ضحية عدم الاهتمام واللامبالاة ـ أليس هؤلاء هم من كانوا الأولى 

»بالمساءلة« اسأل بعد ان اصبح الملف محل بحث قضائي فضحايا 
هذه الرياضة البائسة عددهم كبير جدا لذلك وعودا على بدء اريد 
تحديد المسؤوليات؟ حتى لا تذهب التحقيقات المفتوحة هكذا بلا 
نتيجة! ولان النتيجة التي يتغافل عنها مسؤولط هذه الرياضة اننا 

نحن من يقتل ابطاله ولكل واحد نصيبه من الخطإ؟!
البداية: كيف توفيت  العودة إلى سؤال  انني مضطر إلى  قلت 
هذه البطلة وما هي حدود ضمان سلامتها ومن يؤمنها ومن كان 
حاضرا في يوم الوفاة؟! حسب تقديري الخاص فان الجانب التأميني 
الرياضي  المشهد  في  التواجد  على  المؤتمنون  فيها  يفكر  حلقة  آخر 
حريًّا  كان  لأنه  والمظالم  الظلم  عصر  على  شهادة  هذا  قولي  اقول 
بقيس سعيد ان يبادر منذ ان بلغه خبر وفاة هذه البطلة ان يقيل 
أولى  من  هي  بطلة  حياة  يؤمن  لم  لانه  مهامّه  من  الرياضة  وزير 
مسؤوليته  ويدرك  ويعرف  قانون  واستاذ  رجل  وهو  مسؤولياته 
القانونية في تأمين حياة من كلفه بهكذا مسؤولية ثمّ ثانيا لماذا لم 
يعقد الوزير نقطة اعلامية ليوضح ما يجب توضيحه للعامة ممن 
الاختصاصات  مختلف  في  الرياضة  ويتعاطون  ينشطون  أبناء  لهم 
قبل ان أنهي أود أن أعرف حدود تدخل وزارة الرياضة في برامج 
ـ أعرف مسبقا  تتكرر مأساة اخرى  الجامعات! حتى لا  ما يسمى 
فتح  انّ  35 سنة  امتداد  الاعلامية على  الساحة  تواجدي في  بحكم 
تحقيق لن يأتي بنتيجة ملموسة بعد وفاة البطلة التي تبقى »رأس 
مال تونس الحقيقي« واعرف مسبقا انّ مثل هذا الكلام لن يعيد 
حتى  المسؤوليات  يحدد  الكلام  هذا  مثل  لكن  ـ  ڤزڤز  آية  البطلة 
يعرف كل طرف ما له وما عليه لانّ ارواح الناس مسؤولية وليست 
»لعبة« لا نوليها الاهتمام المطلوب كما انّ اثارة هلال الشابة كشف 
حجم خنار كرتنا ـ ! وكي انهي هذه الورقة اقول إنّ في رابطة الوسط 
الشرقي بالمنستير حدث ان تدخل رئيسها رفيق بن يحيى ـ في مسألة 
للمرحلة  ترشحت  انه  بحوزتي  التي  التفاصيل  تفيد  اذ  ـ  تعنيه  لا 
الختامية للتتويج المعنوي في هذه الرابطة والخاص بلاعبي الاداني 

4 فرق وهي بني حسان وعميرة الحجاج وقصر هلال وبعث بنان 
ودعي ممثلو هذه الاندية الصغرى إلى موعد كان السبت الماضي 
لاجراء قرعة هذه البطولة المصغرة ـ الا انّ الذي حصل ان رئيس 
رابطة الوسط الشرقي بالمنستير طلب من الحاضرين اضافة الاتحاد 
المنستيري للعب هذه البطولة وبالتالي لم يجد ممثلو نوادي الرابطة 
سوى الموافقة لكن على مضض حتى لا يتم تعكير مزاج سي رفيق 
وهو الذي قال للحاضرين ان اقتراح المشاركة اي مشاركة الاتحاد في 
هذه البطولة هو اقتراح صادر عن المدير الفني ـ قاطعت محدثي 
وقلت لعله المدير الفني لجامعة الكرة الصغير زويتة هو من اراد 
ان  محدثي  فقال  »الصغار«  بطولة  في  المنستيري  الاتحاد  اشراك 
الاقتراح صادر عن المدير الفني للاتحاد المنستير لعله يحظى برضا 
هيئته في صورة الفوز بهذه البطولة بما ان الفوارق كبيرة بين فرق 
الرابطة الجهوية والاتحاد الذي يلعب في الرابطة الاولى ومختلف 
اصنافه الشابة ناشطة في البطولة التي تنظمها وتشرف عليها رابطة 
المحترفين ـ تعليقي على هذه الرغبة الجامحة في المشاركة ان المدير 
الفني للاتحاد المنستيري يريد القفز على الاحداث اما عملية القرعة 

فقد افرزت المقابلات التالية:
ـ قصر هلال ـ بنان

ـ اعفاء بني حسان والحجاج والاتحاد المنستيري من اليوم الاول 
ليكون الدور الثاني على النحو التالي:

قصر هلال أو بنان الفائز منهما يلاقي عميرة الحجاج اما بني 
حسان فتلاقي الاتحاد المنستيري، على كل حال رئيس رابطة الوسط 
الشرقي بالمنستير نغّص على شبان فرق الرابطة فرحتهم وحلمهم 
المنستيري  الاتحاد  الجهة  كبير  نحو  حتما  وجهته  ليحوّل  بالتتويج 

والله لا تقطع علينا عادة.

بأي حق يفرض رئيس رابطة الوسط الشرقي ناديًا في مسابقة»تتويج«؟
لا شيء تغير في الرياضة التونسية على جميع اختصاصاتها 
للتهم  تبادل  من  تعيشه  ما  ودليلنا  خاصة  القدم  كرة  وفي 
الاولى  الرابطة  مسابقة  عرفتها  التي  الأخيرة  الأسابيع  في 
الكرة  ان  ادارتها عن حيادهم بما  التي تخلى المشرفون على 
التونسية بلا مصداقية منذ سنوات خلت وقد كنا نعتقد أنّ 
عودة كمال دقيش الى الوزارة قد »يحسّن من صورتها«! لكن 
يبدو انّ هذا التوجه بعيد عن »مشروع دقيش« وحين نقول 
المسؤولية  إلى  جاء  كونه  اصلا  يعلن  لم  دقيش  فلأنّ  ـ  هذا 
بعيدا عن قول »أي كلام«  ومعه »مشروع اصلاح حقيقي« 
لأنّ جميعنا يعرف انّ كمال دقيش كان رئيسا سابقا لجامعة 

الملاكمة المدرك بتفاصيل القطاع الرياضي 

في غياب رقابة وزارة الرياضة

إثارة هلال الشابة 
»كشفت خنار جامعة الكرة«!

* رمزي الجّباري

عضو جامعي يكشف عن مصير 
مسابقة كأس تونس

أكد رئيس لجنة المسابقات في الجامعة 
موقو«   »أمين  القدم  لكرة  التونسية 
ستجرى  تونس  كأس  مسابقة  أن 
جوان   14 حتى  ماي  شهر  نهاية 

المقبل.
وأضاف أنه خلال هذه الفترة ستدور 

وثمن  عشر  السادس  الأدوار  مواجهات 
الدور  برمجة  تتمّ  أن  على  النهائي  وربع  نصف النهائي 

النهائي والنهائي في وقت لاحق.

هل تتوفر الحلول بين جامعة 
الكرة وإدارة التلفزة؟

إثر لقاء وفد الجامعة التونسية لكرة القدم برئيس الجمهورية 
أرضية  إيجاد  بضرورة  وتوصيته  سعيد  قيس  الأستاذ  التونسبة 
تفاهم مع مؤسسة التلفزة الوطنية التونسية لتمكين الجماهير 
الجامعي  المكتب  قرر  التونسية،  البطولة  مقابلات  متابعة  من 
تسهيلات  تقديم  الأولى  المحترفة  الرابطة  أندية  مع  بالتنسيق 

جديدة للتلفزة التونسية تتمثل في ما يلي:
- التمديد في إمهال التلفزة التونسية لخلاص ديونها وجدولتها 
2024، علما أن  امتداد سنتين وذلك إلى حدود شهر ماي  على 
جملة مستحقات الجامعة وبالتالي الأندية من التلفزة التونسية 
الحالي  الرياضي  الموسم  نهاية  مع  دينار  مليون   10,5 ستبلغ 

 .2022-2021
- التمديد بصورة مجانية في مدة العقد الذي ينتهي مع انتهاء 
الموسم الرياضي الحالي 2021-2022 إلى نهاية شهر نوفمبر 2022 
من الموسم الرياضي 2022-2023، وهو ما يعادل حوالي نصف 

المدة السنوية التي تبلغ قيمتها 7 ملايين دينار.
المفعول  ساري  التونسية  التلفزة  لمؤسسة  العرض  هذا  يبقى   -

لمدة أسبوع.   

        *السيد كمال دقيش                                                        *الضحية اية قزقز


